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القسم الأول 
من كتاب النبوات 


في 
yi‏ القول بالنبوة 
عن طرق المعجزات 


date 
في‎ 
شرح مذاهب الثلس قتي هذا لباب‎ 


: أن منكري التبوات فرق‎ Model 

الفرقة الأول : الذين قائرا : إلّه العام موجب بالذات لا قاعل 
بالاختيار . فإن كل من أنكر كونه تعالى فاعلاً Lee‏ وأنكر كونه عالاً 
فقد اتسد عليه ياب إثيات التبوات و [هذه الطريفة) ] هي طريقة 


والفرقة الثاتية : الذين yoke‏ أن إله العام فاعل تار ولكتيم أنكروا 


الأمر والتبي والتكليف . قالوا : وإذ ثبت هذا » فقد بطل القول ov.‏ 
الأنبياء عليهم السلام UY‏ جاءوا بنقرير التكائيف, وما كان القول بالتكليف عندهم 
SUL‏ فقد بطل الأصل [ وعتد بطلان (Pol‏ يكون الفرع آرلى 
بالبطلان . 
Ally‏ 
(1) نص (ت) : الكتغب الثامن من كتاب الطالب المالية في التيوات » رما يتعلق بها ..والكلام فيه 
عرنب عل أقسام . القسم الأول رفيه فصو . القصل الأول في مذاهب التاس . اعلم أن ... 
الغ . ونص (ط) : وعليه التكلان . الكتاب الشامن من كناب الطالب العاقبة في التبوات وما 
يتعلق بها . . . الخ . ونص رلم : الكتاب النامن من إثقيات الطالب العالية ... . الخ . 


De 
(be (ty 


الثالثة : الذين سلمرا أن إل العام أمر عباده بأشياء » وتهاهم عن 


أشياء إلا هم قالوا : العقول رحدها كافية في معرفة تلك التكاليف , فلم يكن 
في بعثة الآنبياء عليهم السلام فائدة 

الفرقة الرابعة : الذين تائرا : لا طريق تنا إلى معرفة نبوة الأنبياء ٠‏ إلا 
بواسطة العجزات » والعجزات لا DVS‏ فبها البنة على صصدق الأنبياء » وإذا لم 
يوجد شيء يدل على النبوة إلا jee‏ » وثبت أن jal‏ لا يدل البتة على صدق 
النبي » فحينكذ يلزم فساد القول بالنبوة . 

ثم إن Ogata‏ بهذا القول ذكروا في الطعن في العجزات وجوهاً 

عير 


رقة الأؤلى9؟ : الذين أنكروا وجود العجزات » قالوا: 
العادات متنع في العقول [ والفرقة إلشائية . الذين سلموا إمكان 0 
العادات » إلا أنهم قالوا : لم يرجد دليل يدل عل أن الفاعل لتلك الآفعال 
الخارقة للعادات » هر الله سبحاته : والفرقة ‏ ] الثالثة . الذين قالوا : هب 
أن الدليل دل على أن فاعل تلك الخوارق هو الله تعالى » إلا أنها ‏ مع تسليم 
هذا الأصل - لا تدل على صنق المدعي للرسالة . والفرقة الرابعة . الذين 
قالو! : هب أن المسجز يدل على آن الله تعالى صدق ذلك المدعي في دعواء » 
لکن تصديق الله إياه في دعواء . لا يدل على كونه صادقا » بدليل : أن Sal‏ 
بالجبر حق » ومتى كان كذلك [ رجب ob chil‏ فاعل القبائح اسیا nap‏ 
ومتى كان gaa ] Mis‏ أن يفال : إن القعل DU‏ 
ال تعال فعله » وإذا كان Ja HUES‏ يقبح من اله تعالى : تصديق الكاذب . 
والفرقة LLU‏ من الطاعنين ني المعجزات : الذين قالوا : هب أن 
المعجزات تدل على صدق المدعي » إلا أنا ما شاهدنا ظهور تلك اللعجزات » 
وإغا الغاية القصوى : أن oul‏ أخبروا : أنها وقعت في الأزمنة الماضية » إلا 


BOY‏ وت 
(1) سقط (ت) ركان عل للؤلف أن يعبر بالطائفة , لأنه يذكر طوائف القرقة الرابعة . 
رامن Dp‏ 6 (طا) = 
(4) من زل ء (ط) . 


. وإنا القدر الممكن فبه : حصول الظن . لأن 
فبناء GA‏ على الطريق الذي لا يفيد إلا الظن : 
يكون SY‏ فاسداً . فهذه الفرق الخمس هم الذين يطعنون” في النبوات » 
بواسطة الطمن في المعجزات . 

وآما الفرقة الخامسة من الطاعنين في النبوات : الذين قالوا : إنه نقل 
عنم أحوال لا يليق بالمحققين الاشتغال بها ؛ رذلك يوجب الطعن في كوتهم 
Sey‏ من علد «dls BI‏ 

والفرقة السادسة : الذين قالوا : لو أراد الله تعالى إرسال الرسل ء لكان 
يجب أن يكون رسولا من الملائكة » وأن بظهر عليه معجزات قاهرة متوالية . 
وهذا القول حكاء الله نعالى في القرآن مراراً متوالية 

نهذ! هر الإشارة إلى ضبط فرق المنكرين للنبوات . آما الكلام في أن إله 
العام فاعل تار » لا مرجب بالذات . فقد سبق على الاستقصاء . فلا نائدة في 
الإعادة . 


Lily‏ سائر الذاهب فإنا تعقد في كل واحد متها فصا | مرد . ولل 


[Malet 


0( بطعدون عل الطرين التي لا بقيد إلا الظن في النبوات بواسطة الطعن في المعجزات : 
Chay‏ 
Ea‏ 


الفصل الثاني 
oa‏ 
حكاية شبهات م نأنكر 
النبوات بناء على نفي التكليف 


اعلم أن النكرين للتكليف فريقان : 
منهم من يبني هذا الإنكار على القول AL‏ ومنهم من بنكر التكليف لا 
بالبتاء على الجبر بل على طرق ST‏ 


الفريق الأول : الذين Lye‏ إتكار التكليف عل cpl‏ فهؤلاء قالوا : 
القول بالجبر حى » فالقول بإنكار التكليف حق » فالقول بإنكار النبوة > = 
فهذء متدمات ثلاث : 


المقدمة الأولى : في بيات أن القول بالجبر حق : 


اعلم أن الكلام في نقريره he‏ بالاستقصاء في OLS‏ مفرد إلا أنا 
نذكر الآن وجوهاً على سبيل 
فالوجه الأرل : إن المتمكن من القعل » إما أن بكرن متمكنا من تركه 
WE‏ يكون . OB‏ كان المتمكن من الفعل ۽ متمكنا من تركه . فرجحان جانب 
الفعل على جاتب الترك » إما أن يتوقف على مرجح » أولا يترقف . فإن Bg‏ 
ل (ت) كتاب : (ط) yy‏ وهذا يدل عل أن كتاب «المبر والتدرع من أجزاء Bla‏ 


العاية من العام الآللي » رترتيه يكون بعد 5 الثاين الذي بوضوعه «الثبرات وما يتعلق بها ٠‏ 
الآنه عبر بقرله د wt She‏ 


Ww 


على مرجح » فذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه » وإن كان 
من غيره » فحيئئة يلزم ابر » وأما إن حصل ذلك المرجيح لا لمرجح ؛ أو 
يقال إنه ترجح جائ الفعل على جائب الترك » لا مرجع أصلا . فهذا باطل 
لرجهين : 

الأرل : إته يقنضي رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح » 
وذلك بشم من الاستدلال بحدوث الحدثات » ويإمكان الممكنات على وجود 
الصانع . وإذا بطل القول بالصائع » كان Ob‏ القول بالتكليف ep by‏ 
eal‏ 7 

الغاني : إن على هذا التقدير يكون رجحان جانب القمل على جاتب 
الترك : محض الاتفاق . وما يكون كذلك ؛ لم يكن الوقوع به ء أولى من الترك 
به . بل إن اتفق وقوعه » فقد وقع ‏ شاء ذلك الفاعل : ذلك الفعل » أو أي 
وإن J‏ يتفق وقرعه لم ينع « شاء ذلك الفاعل : ذلك القعل أو أن . رهذا هو 


غير متمكن من الترك“ ] فههنا الجبر أظهر وألزم . فيثبت : أن القول bh‏ 
لازم على كل الأقسام . 

الحجة الثائية : إن القادر على الفعل » لا قدرة له عل الترك البتة . 
وإذا كان الأمر كذلك , كانت التدر ¢ للفمل . فكان الجبر لازما . وإغ 
انا : إن القادر على الفعل ٠‏ لا قا oY‏ الترك عبارة عن البقاء 
عل العدم الأصلي . والعدم لا يصلح أن يكون مقدوراً للقادر » لأن القدرة 


)١(‏ من LEY)‏ (ت) : إذا قفتا : إن التمكن من الفعل سهك من AN‏ تهنا 
BL i‏ قلنا : إن المتمكن من الفعل غير متمكن من الترك ء وأما إن 
Blt‏ الخ . 


.لخ 


فة مؤثرة والعدم نفي محف [ وعدم صرف" ] فيمتنع جعله Lf‏ للقدرة 
ولان الشيء حال بقائه » يمتنم كرنه راقعاً ntl‏ وإلا لزم تحصيل الحامل ٠‏ 
ویو خالا" و فيسل في العام الات رجفا کل ا ا 
لور . وذلك حال ] وإذا كان كذلاك fy‏ يثبت : أن الترك يمتنع أن يكون 
557 فيثبت أن القادر على الفعل » لا قدرة له عل الترك . وإذا كان كذلك 
كانت القدرة موجبة [ للترك] وذلك يوجب القول بابر 


الحجة الثاقة : إنه لو حصات القدرة على الفعل » لحصلت Ly‏ حال 
استواء الدواعي إلى الفمل رالترك » أو حال رجحان أحد الجانيي على الآخر . 
والتسمان باطلان . فالقول بحصول هذه القدرة : مال . وإغا قلنا : إنه مع 
حصول الكنة حال اشتواء الداعي . وذلك OY‏ الرجحان ينافض.الاستواء » 
فحصول الرجحان حال حصول الاستواء حال » والمحال لا قدرة عليه Lily.‏ 
ws‏ : إنه gee‏ حصول هذه المكنة حال حصول رجحان أحد الطرفين » OF‏ 
الراجح واجب » والمرجوح St‏ . عل ما يأتي برهانه مرار؟ » والواجب والممتنع 
لا قدرة له عليه البتة . فإن قالوا : إنه حال الاستواء » يمكنه إيقاع التترجيح في 
الزمان الثاني منه . فتقول : هذا باطل من وجهين : 


الأول : إنه إما أن يكون OFM‏ عند مجيء الزمان الثاني , Se‏ إيقاع 
الترجيح في ذلك الزمان [ أو بكرن المراد : أن في الزمان الأول Ss‏ إيقاع 
الترجيح في الزمان الثاني . والآول باطل , OF‏ عند عجيء الزمان9؟ ] الغا + 
إما أن heh aS‏ استوار الدواعي , أو رجحان أحد الجانيين . وحيلئذ يعود 
التقسيم الأول . وائثاتي Lat‏ : باطل . لآن عند حصول الزمان الأول [ متنع 
حصول الزمان الثاني » لكن إيقاع الفعل في الزمان GN‏ » مشروط بحضورل 


7 2h رل‎ BE 

)1( رهر ال [ تقد حصل في العدم الثئن وجهان , كل واحد مها نع من كرنه فدرأ ig‏ 
حال ] رإذا كان . . . الخ : (ط) وعبارة (dy‏ ثل by‏ ولكن يسقط [ رذلك محال + 

ley زل) ء‎ Seal للترك رطع‎ (TD 

+h) 05) من‎ hy )4( 


الزمان اثثاني . الذي هو ممتنم الحضور في الزمان OM‏ ] والموقرف على 
البسع : قتعم - قرجب أن يكون | اع الفعل في الزمان الشاني عند حضور 
الزمان الأول : Lane‏ . والمتتع لا قدرة عليه 

والثاني : إن على هذا التقدير » يكرن إيقاع الفمل حاصلاً في الزمان 
الأرل . ويكرن وتوع القعل حاصلا في الزمان الثاني . فهذا بوجب أن يكرن 
قاع الل مايرا رقوعه . فنقرل : ذلك AW‏ المسمى بالإبقاع إن لم يكن 
وائعا يقدرة هذا الفاعل » وجب أن يكون الفعل الواقع بسبب هذا الإيقاع : 
غير واقع بهذا القادر . .وإن كان واقعاً بقدرة هذا الفاعل [ وجب أن تكون قدرته 
متقدمة عليه . ثم الكلام فيه كبا في الأول "“ ] 

وهذا بوجب أن يكون كل إيقاع, مسبوقاً بإيقاع pel‏ إلى غير Tell‏ 
بحسب الزمان . وذلك يوجب أن تكون قدرة القادر » متقدمة على حصول 
الأثر » بأزمنة لا اية ها . وكل ذلك محال . 

الحجة الرابعة : المكئة من الفعل والترك » لو حصلت لخصلت LeU‏ 
حصول الفعل » أو قبل حصوله ء أو بعد حصوله . والأقسام الثلاثة باطلة . 
فالقول بحصول هذه نلكنة باطل . إنما LB‏ إنه ang‏ حصول القدرة على 
الفعل حال حصوله”© لآن حصول الترك حال حصول الفعل مال » لأنه يوجب 
الجمع بين النقيضين رذلك حال ؛ والمحال لا قدرة عليه أن حال 
حصول الفعل » يمتنع كرنه قادرا عل القعل والشرك . وإغا قلنا : إنه عع 
حصرل القدرة على الفعل » قبل حصوله . لأنه إما أن يكون اراد : أنه قبل 
حصرل الفعل يكرن موصوةاً بأنه عند مجيء الزمان الثاني » فإنه يصير موصوفاً 
al‏ يقدر على الفعل . أو يكون المراد : أنه عند حصول الوقت الآول » يمكنه 
إبناع الفعل في الزمان LN‏ مته . الأول محال . لأن عند حضور ذلك 
الوقت . إن كان الفعل حاضراً فلا قدرة فيه على الترك . وإن كان الترك 
سقط وت 
C1)‏ سقط (ل) رطع 
(۳) حصرل hell‏ (ل)» رطام 


حاضراً . فلا قدرة فيه على الفعل . لأن ذلك يوجب الجمع بين التقيضين - 
والثاني أيضاً باطل . لأن عند حضور الزمان الأول » يتنم حضرر الزمان SEM‏ 
[ وإبتاع الفعل قي الزمان الثاني موقوف على حضور الزمان الثاني ] والموقوف 
على المحال محال والمحال لا قدرة عليه Lely‏ قلنا : إنه يمتنم حصول القدرة عن 
الفعل يعد حصرل الفعل . لآن ذلك معلوم بالبديبة » نيبت : أن القدرة عل 
الفعل  gat‏ حصول الكنة من الفعل والترك ‏ : متنعة الوجرد قبل الفعل ومعه 
وبعده فكان القول يثبوت هذه القدرة ؛ YE‏ . 

الحجة الخامسة : إن المكنة العامة الخساوية ٠‏ بالتسبة إلى طرق الفعل 
والعرك . إذا حصلت » فإن إ تحصل مها الذاعية المرجحة ء امتنع صدور 
fall‏ عنها » وإن حصلت الداعية المرجسحة » فتلك القدرة مع تلك الداعية 
المرجحة الخالية عن المعارض » تكرن مرجبة للفعل . فعلى هذا : الحاصل على 
أحد التقديرين : هر الامتناع9» oy‏ التقدير الثاني حصل الوجوب . ولا قدرة 
لين لا عل Sell‏ ولا على الواجب . فرجب أن لا تحصل LSM‏ من 
. وهذه الوجوه الخمسة مستفادة من البحث الأول عن حال القدرة » 
تأثيرها في المتدور . 


الحجة السادسة : إن العبد غير Be‏ يتفاصيل أفعال تفسه GY‏ إذا حرك 
إصبعه فهو لا يعرف أنه كم عدد من الجوأهر الفردة حركها ؟ وفي كم عذد من 
الآحياز . حرك ذلك الإصبع ؟ واختصاص العدد pall‏ بالوقوع دون الزائد 
والناقص » لا بد وأن بكرن [ بالقصد , [OG‏ القصد مشررط بالعلم . فإذا 
لم poe‏ العلم ‏ لم يحصل القصد أيضاً « فامتنم كرنه ub Lily‏ اعه » موجوداً 
sally‏ 


الحجة السابعة : لو كانت قدرة العبد صالحة لإبجاد بعض الممكنات 


Qe 
(طءت): تقدیم وتأخير.‎ J) 

.] ت‎ JESU رلا على الراجب إلا يحصول‎ OF 
Doe )1( 


ibe CASS]‏ لإيجاد كل الممكنات" ] لآن المصحح للمقدورية هر الإمكان 
والإمكان مفهوم واحد مشترك فيه بين كل المكتات » لكن كون العبد قادرا على 
le)‏ كل الممكنات : باطل . وإلا لقدر على إيجاد نفسه » وعلى إيجاد قدرنه » 
فوجب أن لا يقدر على إيجاد شيء من الممكنات . 

الحجة RL‏ : إن مقدرر العبد : مقدرر لله تعالى [ فوجب أن يقدر" ] 
OF‏ مقدور العبد مغل مقدور الله [ والمثلان ينساويان في جواز الجائزات » فكان 
مقدرر العيد » يصح أن يكون مقدوراً ب" ] تعالى ٠‏ وإذا ثيث القول بهذه 
الصحة ‏ والموجب لقادرية الله تعالى هو ذاته المخصرصة » ونسبة ذلك الإيهاب 
إلى الشيء « كنسبعه إلى مثله » ذلما أوجبت ذاته القادرية على أحد المثلين - 
وجب أن تورجب القادرية على الكل الثاني . قيثيت : أن مقدور العبدء 
مقدور لله تعالی . وإذا ثبت هذا » كان وقوعه بها : ممالا . لأن أحد السببين للا 
كان Sees‏ بالاقتضاء » فلو أثر الثني فيه » كان ذلاك إيجاد للموجرد + وهو 
عمال . فوجب أن يكون واقعاً بأحدهما© لكن هذا حال . لأنه لما كان واحد 
متها سبياً مستقلاً بالاتعضاء » فوقوعه يأحدهما دون الثالي » يقنضي رجحان 
أحد طرفي الممكن [ على الآخرلا؛ من غير مرجح . رهو ال . ولا بطل هذا ء 
كان وقوعه بندرة الله تعالي أولى . وذلك ينع من كون العبد موجداة© . 

الحجة التاسعة : لوصح الإجاد من العبد . فإذا تصد العبد ريك 
جسم . وقصد الله ree‏ > فإما أن يحصل المرادان معا وهو حال أو 
يتنما ..وهو أيضاً : محال . لأن الانع لكل ولحد هنيما عن تحصيل مراده : هو 
وقوع مراد الثاني . ولاعلول لا يخصل إلا عند حصول العلة» فلو حصسل 


)قط رثع 

(1) فوخب أن لا يقدر ay ch voy‏ سائطة من (ل) » (طام والضحيح نوجب أن يقدر. 
DAO‏ رطا 

(4) أن لا قوجب (ط) 

Lab Lak )9(‏ » لكن هذا ال ؛ ولان : ( الاصل ) 

AO 

webs coy bse ys Deal (vy 


الامتناعان معا ؛ لحصل التأثيران معاء وذلك يوجب الجمع بين أو 
يقم asl ay‏ دون الثاني » رذلك : حال , وذلك iS AY‏ الراحدة 5 
والسكون الواحد : لا يقبل التجزئة في العقل . وإذا كان ذلك كذلك » كانت 
القدرة عليه“ قابلة للغوة والضعف.. وإذا كان كذلك ٠‏ كانت قوة كل واحد 
مهما في هذا الأثر الواحد . معادلة لقوة الآخر . قإذا امتنع الفمل على «el‏ 
وتيسر GRU‏ » مع آننا بينا حصول الاستراء في القوة : لزم الرجحان لاالمرجح 
[ وھرعال" ] . 


الحجة العاشرة : لو أراد اله تعالى الإيمان من العبد , ثم إن العيد أراد 
الكقر » فإن وقع مراده » dy‏ يقع مراد الله تعالى لزم كون العبد أكمل في القدرة 
من الله SLs‏ وذلك مال 


الحجة الحادية عشر : لر أراد الله الإيمان من العبد » مع أنه علم منه أثنه 
لا بؤمن » لكان قد أراد مشه الجمم الضدين » وهذه الإرادة Rae‏ 
الحصول 5 فوجب أن يكون القول ob;‏ الله تعالى أراد الإيمان » من علم أله 
يكفر : whe‏ 

الحجة الثائية عشر : لو كان فعل العبد واقعاً بإيجاده » لوقع عون ما أراده 
العبد , وكل واحد لا يريد إلا التق والصدق والصواب . فوجب أن et‏ 
الصدق راق رالصراب لكل أحد » وحيث م يكن الأمر كذلك » بل الأكثرون 
في الجهل والضلال . علمنا : أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره . وذلك يرحب 
القرل okt‏ 

واعلم أن هذه الوجوه Lat‏ [ هي دلائل التكلمين من أل 
ابر“ ] . 


)ن( 
yo (yee)‏ = 
(4) من )2 


الحجة الثالئة pie‏ : إنه تعالى عام بجميع CASA‏ وما علم الله تعالى 
وترعه فهر واجب الوقرع ٠‏ وما علم wae‏ فهر متنع الوقوع [ لأن العلم بالوقوع 
يناقضه عدم LG‏ والجمع بين eo elon‏ العلم بالوقوع 
Lob‏ » كان اللاوترع الذي هو cally ] ONE ٠‏ المحال لا 
قدرة عليه . 

ریکن abl‏ هذه الحجة على طريق آخر . 

ويقال : الله تعالى . إما أن يكون Me]‏ بلجزئيات » وإما أن لا يكرن . 
فإن كان الأول كان الجر لازماً . وإذا ثبت" ] الجبر . بطل القول بالتكليف 

نبوة - على ما سيأني تقريره- وإن لم يكن We‏ بالجزئيات كان القول بيطلان 

التكليف والنبوة ألزم . 

الحجة الرابعة pie‏ : إنه تعال أخبر عن كفر الكفرة ‏ فلر لم يوجند ذلك 
الكفر لانقلب غير الله This dbs‏ وهر [Ode‏ والمقضي إلى الحال ele:‏ 


فكان [عدم مصدور الكفر عنهم Ve‏ فكان OL‏ صدور الكفر عنهم و 
فكان الجبر لازم . 


الحجة الخامسة عضر : القضايا ety Uy‏ أو متدعة أو مكنة . أما الواجب 
ell‏ فلا قدرة عله Gl‏ وأما لمكن فا أذ paw‏ في الاضي أو في الا 
أو في المستفيل UP.‏ ني الماضي وفي الحال : فاح إل انين واقع . والواقم لا 
قدرة عليه . وأما في المستقبل فقول : إا إذا LG‏ إن pall‏ سيئزل غداء ولا 
ينزل he‏ . فأحد النقيضين لا حالة [ راقع واجب”] وإلا خلت القضبة عن 
التفي والإنبات معا ؛ وهو محال . وإذا ثبت هذا ننقرل : إما أن يكون الحق 


oho‏ ل 

(31) سقط (ت) وقي (by‏ تنآ لا ناله 
(۴) سقط ت . 

()) سقط رلم (طا). 

by gS) (A) 

OY‏ سقط ول) « (طا) 


أحدهما بعينه أو لا بعينه . والثاني محال . لأن ما لا يكون متعينا في تفسه ؛ امتنم 
كونه موجوداً [ وما at‏ كونه et ] Mayes‏ اتصاف غيره يه » فکان يجب أن 
يكون قولنا : إن هذه القضية واجبة الاتصاف بأحدهما لا بعينه : قرلا خالا . 
ولا بطل هذا ثبت : أن القول ob‏ الواجب أحدها [ لا بعينه قول باطل » 
فوجب أن يكون الواجب هو PLACE‏ بعينه . وإذا كان MAS‏ ؛ کان 
نقيضه Se‏ » فكان القول Au‏ لازماً 

بهذه الوجوه الخمسة عشر : أن القرل بالجير حق . ونام الكلام في 
هذا الباب سيأ في الكتاب التاسع "1 إن شا الله تعالل0© ] . 


وأما المقدمة الثانية : قهي في بيان أنه متى كان القرل بالمير حقاً , كان 
الفول ببطلان التكليف حقاً . فالدليل علبه : أن العيد مالم يكن ba‏ على 
الفعل والترك » كان أمره عبتا » OY‏ ما يرجب القعل ‏ إن حصل ‏ فلك الفعل 
حاصل وجرباً ء سواء أراده العبد » أو لم يرده [وإن حصل ما يوجب الترك» 
فذلك الترك حاصل » سواء أراده العبد » أولم [ay‏ وإذا كان كذلك > 
فتقول : 


القائل له : افمل : أو لا تفعل : يكون جاربا جرى » ما إذا قيل له: 
افعل يا من لا يفعل . وأيضاً . فثر جاز ذلك» لماز أن يؤمر بطوله وقصره 
ولونه » لجاز أن يؤمر بإيجاد السموات رالعرش والكرسي » مع آنه لا قدرة له 
على شيء منها . وأيضاً : لو جاز ذلك . لجاز إرسال الرسل إلى العميان بنقط 
المصاحف . وإل yr shill‏ بأن بطيرو! إلى السموات . وكل ذلك ظاهر 
الفساد . 


ey 

419 سقط رت 

(©) هذا يدل عل of‏ كتاب ١‏ الجبر والقدرع أو ه القضاء والقدر) من أجزفء و المطالب العالية من 
العام المي م 

)من زل)ء (طا). 

() من زلم ey‏ 


فثبت : أن القول بابر حق . وثبت : أنه متى [كان القول بالجير bee‏ 
كان القول بيطلان التكليف حا . 

وما المقدمة الثالثة : في بيان أنه [MU‏ كان القول ببطلان التكليف حتاً » 
كان القول ببطلان التبوة بصريح تسام » رقصيح 
pale‏ » يذكرون أنه لا فائدة أي بعثتهم ولا مقصود من إرساهم إلا تبليغ 
التكاليف ء aly‏ لولا هذا المقصود » لم يكن في إرسالهم فائدة البتة . 

وإذا ثبت هذا » وثبت أن القول بالتكليف باطل » كان القول بإرساهم 


باطلا . 

وهاه الشبهة في نفي النبوات » قد حكاها الله تعالى في القرآن مراراً ٠‏ 
وهو قوله تعالى : 8 سيقول الذين أشركرا : تو شاء الله ما أشركناء ولا 
GU‏ ولا EE‏ من شيء كذلك كذب ool‏ من قبلهم حتى ذافوا بأسنا") 
] وال أعلم©؟ ] . 


(8) Gd) من‎ Oy 
AEA illet) 
YD) رم من‎ 


f 


الفصل ANGI‏ 
في 
تقر شيهات ن ینک 
التكليق || بائبناء على lacs‏ الجير 


أعلم أن هذه الطائقة ذكروا الشبهات من وجوه : 

الشبهة الأولى :0©: قالوا : إما أن يكون حكم العقل في التحسين 
والنقبيح معتيراًء وإما أن لا يكون Joy]‏ التقديرين» فالقول بالتكليف والنبرة 
باطل”' ] [ أما بيات أن على تقدير إثبات تحسين العفل وتقبيحه . كان القول 
بالتكليف OL‏ ] [ فمن وجوه : 1 


الحجة الأرلى : الوا : هذه التكاليف , إما أن تكون مشتملة عل فائدة 
ومصلحة » وما أن لا 9,55[ والقسمان باطلان » فطل القول بالتكليف . 
وإغا فلتا : إنه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة . فهو أن 
تلك الفائدة . إما أن تكون عائدة إلى العبود . أو إلى العابد » أو إلى ثالث 
يفايرهما . ولا يجوز أن تكون عائدة إلى للعبود » لوجوه : 


الأول : إنه ثيت بالدايل : كونه متعالياً عن القع والضر 


(1)الحجة ep‏ 
)1( سقط ت 
fob) hae )(‏ 
(4) سقط (ت). 


لف 


والثاتي : إن المحتاج لا يكرن كامل القدرة » ومن كان كذلك لم hed‏ 
الوثوق بوعده ووغيله . 

والعالث : إن البشر في غاية الضعف . وهته العادات أفعال قايلة 
وحركات ضعيفة » فلو كان JY‏ قد بلغ في الضعف إلى حيث ينتفع يذه 
الخركات الخسيسة » فهو في الضعف والعجز في الغاية . وذلك DE‏ . 

bu Lay‏ : إنه لا يجوز أن يقال : إن تلك الفوائد عائدة إلى العابد 
لوجهين : 


الأول : إن جيم الفرائد ممصورة في جاب المنافع » ودفع المضار ؛ والله 
تعال قادر عل تحصيلها يأسرها من غير واسطة هذه التكاليف . ولا تنقاوت حال 
القدرة على تحصيل هذه اللطالب » يسبب أن بأتي الإنسان بحركات معدودة . 
فإن كانت قدرته رحكمته تاوت بسبب هذه الأفعال الخسيسة Habel‏ عن 
الإنسان ١‏ فهر في غاية الضعف . وإذا كان كذلك » كان توقيف إيصال تلك 
ll‏ [ودقع تلك الضار ار - عل هذه التكاليف  Las be‏ 

والشاني : إن تلك TO sill‏ [ الخاصاة من هذه الأفمال7©] إما أن 
تحصل في الدنيا أو ني الآ. والأول باطل . لأا في الدنيا خض التعب 
والكلفة والمشقة . وأما في الآخرة فبعيد Lal‏ . لأنه 5 على أن يدتخلهم 
GLI‏ ويخلصهم من الثبران من غير هذه الوسائط . 

قالت المعتزلة : « الوجه في حسن التكليف : أن التفضل بالتعظيم 
[i es‏ أراد الله تعالى تعريض العبد [ لاستحقاق التعظيم » لا جرم كلقه 
ليحصل له“ استحقاق التعظيم » عند إتيانه با كلف بهو 


واعلم أن هذا ضعيف من وجوه : 


(ا) من (ل) ۰ )+ 

AY 

FY‏ قادو في حسن التكليف على أن یدخلهم (ت)» (ط). 
)0( سقط وتم 


۲ 


الأول : إن التمظيم عبارة عن نعل » أو قرل » أو ترك فعل ؛ أو ترك 
قول » يقنضي حصول مرور في القلب » أو لذة في البدن . وقد بيا : أنه لا 
سرورء ولا لذة » إلا رالله تعالى قادر على إيصاله الى العبد من غير هذه 
الوسائط . 

الثاني : إن استحقاق التعظيم قد بحصل بالآفعال السهلة [فنإن التكلم 
بكلمة الشهادة" ] بعد سبق المعرنة : عمل سهل . وهو يرجي الشراب 
العظيم . فلو كان المتصود من التكليف حصول هذا الاستحقاق . لكان من 
الواجب [ في [OSH‏ أن تبالغ في تقوية أبدائنا حتى يسهل العمل علينا » 
pet‏ مستحقين للثواب بسببه » من غير حصول الكلفة والمشقة . 

الفالث : إن الحاصل بسبب هذا التكليف عند التلاعة [ حصول هذه 
الزيادة: وهو هذا الاستحقاق | . وعند المعصية" ] حصول العقاب 
الشديد الدائم . والعقول السليمة قاضية Ob‏ الفعل الذي تكون النفعة الحاصلة 
نه be‏ زائدأ [ فإنه تجب [OLA‏ إليه [ والفمل الذي ] تكون المضرة 
الماصلة منه أعظم أنواع الضرر » فإنه يجب تركه والاحتراز مله بأعظم الوجوه . 
والله أعلم . 

وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن تكون تلك الفوائد عائدة إلى ثالث غير العايد 
وغير المعبود رذلك لوجهين : 

الأول : إنه لا منفعة تحصل لذلك الثالث » إلا واش تعالى قادر على 
تحصيلها بغير واسطة هذه التكاليف . فيكون توسط هذه التكاليف : عبثاً . 

الثاني : إن حاصل هذا الكلام يرجم إل أنه SUG‏ الق الضرر والبلاء 
بأحد العبدين » لأجل إيصال النفع إلى العبد الثاني . وهذاعض الظلم . 
)سقط رتم 
,1( سقط cop‏ 
من 2G)‏ 


(8) لاحاجة إليه وت طم 
)9( زيادة 


r 


Lads‏ : فليس إيصال الضرر إلى أحدما ء لأجل حصول النفع GLU‏ » أولى 
من العكش . فشيت بهذا البيان : أنه لا يجوز أن يقال : التكليف UL‏ هر خسن 
وجه حكمة رمصلحة . 

وأما القسم الثاني : وهو أنه حسن ذلك من الله تعالى من غير فائدة ولا 
حكمة . فهذا Lat‏ اطل UY‏ في هذا القسم إعا تكلم على تقدير أن يكون 
القول بتحسين العقل وتقبيحه معتبراً. ومعلوم أن على هذا التقدير فاق المضار 
والآلام والحاعب بالخير من غير حكمة وفائدة قببح في العقل . فكان هذا القسم 
Abt,‏ . فينبت أن عل تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتيراً . لو hax‏ 
التكليف . لحصل » إنا لفائدة أو لا لفائدة » وثيت فساد القسمئ » فوجب أن 
بكرن القرل بالتكليف SUL‏ عل تندير أن يكون تحسين العقل ونقبيحه 


التكاليف فائدة ومنفعة [ وإما أن يقال : إنه منزه عن جيم النافع والفوائد 
العائدة إلبه . وإغا كلفه بهذه ] الأنعال لأجل الفرائد المائدة إلى ذلك 
العيد , أو لأجل الفوائد المائدة إلى ذلك الثالث . أو لا لشيء من الفوائد 
والأقسام الأريعة باطلة . 

أما القسم الأول : وهو آن يكون القصود من هذه التكاليف : عود 
الفوائد إلى الله تعالى » فهو باطل على ما بيناه في الوجه الأول . 


وأما القسم الثاني : وهو أن يكون المقتضى لحسن هذه التكاليف عرد 
المنافع والمصالح إلى العباد . فهذ! باطل » لآن معن إيمابها : ترتب العقاب عل 
تركها » فيصير dl‏ كأن الله تعالى يقول للعبد : أييا العبد حصل لنفسك 
« وإن لم تحصلها لفك » UG‏ أعذيك أبد الأباد . فيقول 
العبد : يا J]‏ العالمين : هذا الحكم متناقض . لأنه إذا كان [ لا مقصود لك من 


ke)‏ رت). 


ve 


هذا التكليف إلا حصول منافع خصوصة Uf‏ كان ] كل المقصود رعاية 
أحرالي [ فتعذيبي على تركها بناقض رعاية Opal‏ فكان الجمع بينهما 
5 . ومثاله : أن يقول السيد لعبده : اجتهد في هذا اليوم في كسب درهم 
لفك . فقصّر العبد في ذلك : فاخذه السيد » وقرض أعضاءه بمقاريض من 
التار . فيقول العبد : Le‏ الشيد: هل كنت في ذلك الدرهم لنفسك ؟ أر كنت 
قارغا عن جميع الطامع العائدة إليك ١‏ وإغا أمرتني يكسب ذلك الدرهم لمصالح 
تفسي فقط ؟ OW af‏ الأول » كان هذا التعذيب Bam‏ » لأ سعيت في تفويت 
مطلويك . وأما إن كان الحق هو الثاني » كان هذا Ladi‏ باطلا . لان العيد 

يقول : إغا أمرتني بكسب ذلك الدرهم لنفسي » ولنكرن منافعه عائدة Yeu‏ 
اف لا تسن عا at aU‏ ن غ ا 
لنفسي . وتعذيب الإنسان لأجل [Mal‏ قصر في تحصيل مصالح نفسه » ييح 
في العقول . لأن رعاية مصالحه » إن لإ تكن واجبة الرعاية . كان تكليقه 
التحصيل ك الدرهم لنفسه : غير واجب . وإن كانت واجية الرعاية » فأهم 
المهمات له : إزالة العقاب . فكان إبصال العقاب إليه » لأجل أنه تصر في حل 
تقس : فعا متناقضاً . 


وبهذا يظهر الفرق بين الشاهد والغائب [ فإن السيد إذا أمر عبده يعمل » 
فقصر فيه » فإنه يستحق الملامة والتعذيب . وذلك لأن السيد إذا أمره بذلك 
العمل » ليستفيد منه Leg‏ من أنواع المنافع » فلا قصر العبد فيه . نقد قات 
على السيد تلك المنافع » فحسن منه تعذيب ذلك العبد . أما هذا في حق الله 


عال . فكان تعذيب العبد على ترك التكاليف والأعمال : 
بين الشاهد وبين الغائب*]. 

وأما القسم الثالث والرابع : Eg‏ باطلان بالرجوه المذكورة في الحجة 
الأول . 


(DOA‏ (طاع. 
Oo‏ 
DAC‏ 
hy A‏ 


SA فهر‎ 


الحجة الثالئة : و حسن التكليف » لحسن إما لأجل النعم السالقة أو 
لأجل التعم اللاحقة » وهو الشواب الذي يحصل بعد ذلك » أو لا لواحد من 
هذين القسمين . والكل باطل . 

أما بطلان القسم الأول : فالدليل عليه من وجوه : 

الأول : وهو أن كل من أوصل نعمة قليلة إلى إنسان ضعيف » ثم إنه 
يكلف ذلك الضعيف بالأفعال الشاقة » فإن كل أحد يذمه » ويقرل : إنه أعطاه 
شيعا قليلاً ثم إنه يعذبه عليه » ويكلفه بتلك التكاليف الشافة . 

ونحن في هذا القسم إغا تنكام مل تقدير أن يكون تحسين العقل 
وتقبيحه : معتبراً » بل نقرل : ههنا حصل في هذه الصورة شيء يرجب الزيادة 
في القبح » وذلك لأن إله العالم غني عن جميع المالين ‏ فتكليف العبد به 
الأفعال الشاقة » مع أنه لا فائدة له في شيء مها [ والعبد مضار”'؟ ] يكرن في 
غاية القبح . 

الثاني : إن Ys‏ نعمة أوصلها إلى العبد [ فقد خلق في العبد ] قبل تلك 
النعمة الاحتياج إلبها ٠‏ والشهوة لما . وذلك ضرر ‏ فإذا أعطى ذلك الشيء 
ed‏ يتقابل الضرر السالف ء بالتعة الحاصلة . وذلك لا يوجب النعمة . 
هذا إذا أعطى كل ما أحوج إليهاء وقد حصل عنده من الحاجة بحر » وقطرة 
من المحتاج إليه . رمتل هذه المعاملة لا توجب الشكر . 

الثالث إن من أنعم على ضعيف بلعمة » لم يتركه مع نفسه » ولا 
يكلفه عملا شاا [ في مقابلة تنك الئعمة السالفة ] كان ذلك أدخخل CANS‏ 
والثناء « والجرد والكرم » ما إذا أتبع ذلك الإنعام بالتكاليف الشاقة . وأكرم 
الأكرمين هو الل رب العالين . قكيف يليق بجوده وكرمه » أن يعامل العبد 


ر زياد قق )6 (طا 
(1) والعبد مقار : سقط (ت) والعيد أعظم المضار رلم by‏ 
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بالطرين الأدون الأنقص ؟ 

. المستفيلة‎ SUM القسم الثاني : هو أن يقال : إنه إغا كلفه لأجل‎ uly 
متنع . وبيانه من وجهین‎ Lal فتقول : هذا‎ 

الأول : وهر : أنه لما علم من أحوال USS‏ والفاق أنيم لا يتوصلون. 
بهذا التكليف إلا لاستحقاق العذاب الشديد » والآلام العظيمة . كان القول 
بأنه إغا كلفهم للفوز بالمنافع ؛ كلام متناقض . 

الثاتي : وهو أنه لو أراد بهم ذلك ء لوجب أن يقرغهم من متاعب الدنيا 
وآلامها » وأن يظهر لهم الدلائل الواضحة » تي أن الحق هو ذلك . ولام يفل 
بهم ذلك » بل احوجهم إلى الاشياء الكثيرة » وعلم أن تلك الحاجات تحملهم 
على العاصي » ثم سلط عليهم الشهرات والشبهات » وسلط عليهم شياطين 
الإنس والجن . ومن فعل بالعيد الضعيف الذي يقل عقله » وتضعف قدرته 
هذه المعاملة . ثم يزعم : أنه أراد به الخير» والفوز بالرحهة » كانت العقرل 
تنادي عليه : بأنه ما قصد إلا الإساءة إليه والإيذاء . والكلام في هذه المباحث 
أن Made‏ الرجهين ينافيان القول 


الحجة الرابعة : af‏ تع الى كان فادراً على أن يلق الكل في الجنة » وأن 
يرصلهم إلى اخيرات والدرجات , وأن يحميهم عن منازل CU‏ والخافات ‏ 
فلو أراد بهم خيراً لخلقهم على هذه الصفة ولا لم يفعل ذلك » يل ساط عليه 
الشهوات والشبهات » وملا العالم من الشياطين . علمنا أنه ما أراد بهم خيرا . 
وإذا كان الآمر كذلك » امتنع أن يقال : إن كلقهم لأجل التعريض للمصالح . 
أما القول الأول : وهو أنه كلفهم لا لغرض ومصلخة » فهذا عبث» 
ee‏ 
الات : أن على تقدير أن يكرن تحسين 


(1) من ye‏ : الأصل . 
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العقل ونقبيحه معتبرةً في أفعال الله تعالى وفي أحكامه » وجب الجزم بفساد 
التكليف » وبفساد بعثة الأثبياء والرسل . 

وأما القول GEO‏ : وهو أن يكون GH‏ هو أن تحسين العقل وتقبيحه 
باطل » وغير معتبر في أفعال الله تعالى وقي أحكامه . فنقرل : فعلى هذا 
التقدير » كان القول بفساد التكليف Bally‏ : أظهر . oF‏ على هذا التقدير » لا 
Ce‏ إظيار المعجزى على يد الكاذب » ولا يمتنع إرسال الرسل [ بالفحش 
والكذب وشم الل وشنم الملائكة » ولا يمتنع إرسال الرسل 9" ] إلى 
الجممادات ء ولا fad‏ الوثوق يوعد الله تعالى » ولا بوعيده . وكل ذلك يوجب 
القول بفساد التكليف [ والبعئة : أله لو صح القرل بالتكليف*“ ] 
Bay‏ تة الآنبياء والرسل » نصح أما على تقدير أن يكرن [ تحسين العقل وتفبيحه 
ممتبرأء by‏ على تقدير أن لا یكرن ] ذلك معتبراً» وثبت أنه باطل على 
التقديرين [ فكان ذلك أيضاً باطل] . 


(01 القسم + الأصل 
O‏ من رقو رطع 
De 60‏ 
shor )4(‏ 
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تقرير شبهات المنكرين لأنبوات بالبنا.‎ 
كاف في مسرفة التكليف‎ Sill على أن‎ 
وذلكيوبب سقوط القول بالبعثة والزسالة‎ 


Oy as‏ كلام هذه الطائفة : أن يقال : القول بصحة البعنة . إما أن 
يحصل مع القول بت بتحسين العقل وتقبيحه » أو مع إبطال هذا الأصل . 

والقسمات ياطلان . فكان القول بالبعثة : باطللا أما بيان قساد القسم 
الأول . فيدل عليه وجوه : 


الأول ؛ إن الأفمال على ثلاثة أقسام : قسم قضى العقل فيه يالحسن 
فكان فعله صواباً » وحكم العذل بكوته واجب القبول . وقسم ثانا قضى العفل 
فيه بالقبح ely‏ . فكان حكمه أبضاً راجب القبول؟ وقسم ثالث نوقف العفل 
فيه . فلم pS‏ فيه لا بحسن ولا بتبح . فنقول : هذا القسم على قسمين + 
لانه إما أن يكون تركه مكنا أو OB . bene‏ كان تركه (Se‏ عل سبيل السهولة 
واليسر ؛ كان تركه وإجباً . لآن الاتفكاك عنه مكن » > ولم ple‏ أنه حسن أو 
قبيح » فكان الإقدام عليه إتداماً على فعل » لا حاجة إليه . مع أن احتمال 
الضرر قائم فيه » والعقل يقضي في مثل هذه الصورة بوجوب الترك والاحتراز » 
لأن النوف لازم له ء فالإقدام عليه التزام لضرر الخوف من غير حاجة [ ولا 


(1) من عنوات للفصل في ول : أن العنل كاف في معرفة بطلات التكليف . - . الخ 
LAO‏ 


54 


ضرورة » والتزام الضرر من غير ELH‏ ] قييح عند العقل » فكان حكم 
العقل hele‏ في هذا القسم بوجوب الترك . 

وآما القسم الثاي وهو أن لا يكون تركه مكنأء فههنا حكم العقل حاصل 
فيه بالجواز . لأن العغل علم أن إله العالم حكيم رحيم aly‏ لا يكلف عباده فوق 
قدرتهم رطاقتهم ۽ فإذا كان ذلك الفعل ما لا يقدر العبد على الانفكاك عنه» 
فلو آمره الله تعالى بالانفكاك عنه » لكان قد كلفه مآلا طاقة له به وذلك قبيح 
عند العقل . ونحن إا نتكلم الآن على تقدبر أن يكرن تحسين العفل رتقبيحه 
معتيراً , ف أن حكم العقل حاصل في هذا القسم أيضاً ٠‏ نقد ظهر بهذا 
البحث أن حكم العقل حاصل في جميع أقسام الأفعال وان عل الول بان 
في معرفة الله تعالى وما يهب رما بجوز ء ويحرم . لم يكن في البعثة فائدة . فإن 
قالرا : لم لا يجوز أن يفال تحسن بعثة الأتبياء والرسل ؟ لرجوه : 

الأول ؛ تأكيد ما في العقول . 

اثثاني : إنه قد يحصل في بعض الأشباء منافع ومصالح ء لا يمكن الوقوف 
عليها » جرد العقول » فتحسن بعثة الأنبياء والرسل « ليدلوا عليها » ويعرفوا 
HH‏ ما فيها من النافع والمصالح . 

الثالث : إن عقول GLI‏ ناقصة قاصرة عن معرقة الله تعالى وه 
طاعاته . فكانت الحكمة في بعثة الأتبياء والرسل عليهم السلام : 
للخلق » إلى معرفة ذات الله تعال وصفانه » ومعرفة كيفية طاعاته . 

الرابع : إغا أمر الله تعالى de‏ العبادات الشرعية » لتكون [ (GUO‏ 
في الواجبات العقلية . وهذا قول العتزلة . 

قان : 


إرشاداً 


أما الأول : .. لانه لما كان العقل مستقادٌ بمعرفة وجوه ا مسن 


. زت‎ BLY) 
. سقط رل (طا)‎ )( 


والقبح » والمضلحة والفسدة « كان أصل المقصود lly Shale‏ رانب التأكيد 
قغير مضبوطة . فإئه لو حصل مع ذلك البي جع من الملائكة » كان الاكيد 
أكثر . ولو حصل معه جمع من العساكر المعصومين ء لكان التأكيد أبلغ . ولكن 
لما حصل المقصود الأصلي » لم يكن إلى هذه الزوائد حاجة . قكذا ههنا . My‏ 
المفصود من التأكيد : السمي في دفع الفسدة » بأقصى الوجوه » والأتياء - 
عليهم السلام ‏ يقولون من أعرض عن متابعتنا فإنه يستحق أعظم 
العقاب ley,‏ هذا التقدير تصير Lin‏ سببا لأعظم أنواع AN‏ . وهو 
استحقاق المذاب الدائم » على تقدير محالفتهم » وترك متابعتهم . وهذا 
متناقض . 

وأما الوجه الثاني : وهو قوله : « القصود من البعفة ؛ التنبيه على مافي 
الأشياء من النافع + فنقول : تمك المنافع إن كانت ضرورية التحصيل » كانت 
معلومة لكل . لان على هذا التقدير لا تحصل الياة إلا بها . وإن كانت غير 
خمرورية التحصيل . فحيناذ لا يلزم من فواتها حصول ضرر Sool‏ فوجب 
الاحتراز عنها , على ما بيناه في نقرير الدليل . وأما قوله : و هذه العبادات 
الطاف في فعل الواجبات العقاية ‏ قنقول : هذا باطل لرجهين : 

الأول : إن معنى كون فعل الأول لطفاً في فعل الثاني : هو أن قعل الأول 
يدعو الفاعل إلى فعل الثاني . وهذا المعنى بتقدير حصوله » يكون حالة وجصدانية 
هن النفس بالضرورة . وحن VES‏ نجد من أنفستا : الإتيان بالصلاة 
والصوم يدعرنا إلى رد الوديعة ويحملنا على ترك الظلم . 
أن هذه الحالة لو كانت موجردة » لكان العلم يحصوفا : علا 
أن هذا العلم الضروري مففود 6 فوجب أن لا يكون هذا 


ضروریاً . 
gall‏ حاصلا . 

الثاني : ai]‏ لو كان وجوب هذه العبادات الشرعية » لأجل أن تصير 
ألطافاً في الواجبات العقلية » لكان الكلف إذا رد الوديعة » وترك الظلم ؛ 
وجب أن لا يجب عليه شيء من هذه العبادات . لأن بعد حصول المطلوب 


۳ 


فيه » كان يجاب اللطف Bae‏ . وذلك عند كم باطل . 

الحجة الثانية في بيان أن العقل كاف في معرفة المهمات : هو أن نقول : 
الطلوب إما معرفة الآشياء الغائبة عن الحواس » أو معرفة الأشياء BA‏ 
عند الحواس . أما الأول فنقول : العقول كافية في معرفة ذات الله تعالى وضفاته 
وأفماله وأحكامه . واندليل عليه : أن معرفة نيرة الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
متفرعة على معرفة الإلميات » فلو قرعنا معرفة LAY‏ على اترات » وقع 
الدور . وأنه ياطل . 

وآما معرفة مهمات المعاش ومصالح الدتيا فإنها غير موقوفة على بعثة 
الأنبباء والرسل . لأنا نرى من لا يؤمن بالك ورسوله واليوم الآخر » يسعى في 
تحصيل هذه المصالح على أحسن الوجه . قعلمنا : أن التصرف فيها لا يحوقف 
على ite‏ الأنبياء » Oy‏ العقرل الوقادة » والخواطر الغراصة » وافية بتحصيل 
هذه الطانب . وأما كيفية العبادات » فهي أيضاً معلومة بالعقول OY,‏ كل 
عمل يكون الإخلاص لله تعالى فيه أكمل وأتم » كان إلى القبول أقرب » وكل 
عمل يشوبه غرض [ من الأغراض العاجلة ] فإنه لا يكون في عل القبول . 
وأيضاً : ا شهد العقل : بأن الانيا فانية » وبأن الآخرة باقية » حكم صريح 
العقل : يأنه يجب السعي في تقليل حب الدتيا ۽ وتقوية حب الآخرة ‏ 

فهذه الأصؤل 5 المطالب الأصلية GE‏ » والعقول وافية فيها 
بأسرها . فعلمنا : أن العقرل وافية بمعرفة جيع مهمات الدنيا والآخرة والدين . 

الحجة الثالثة : إن العلم ب رة الأتبياء » ووصول التكاليف من الله تعال 
إل الخلق ء لا يتم إلا بعد أن يُعرف بالعقل » معرفة الله تعالى بذاته» 
وصفاته ؛ وأفعاله ‏ ولحكامه . وإذا كان العقل وافياً هذه المطالب العالية 
الشريفة » كان أيضاً رافياً بمعرفة مصالح الدئيا My‏ 


(1) الأشياء الغير UI‏ عن الحواس زات ٠‏ ط) . 
Dim‏ (طا) . 
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الطريقة الثانية . وكان أيضاً : Lay‏ بكيفية العبادات . وإذا كان العقسل وافياً 
ele‏ للطالب » كان أيضاً وافياً معرنة 3 مصائح الدنيا ء [Pane GUM OF‏ 
المهمات العالية H‏ » أولى أن يكون وافباً جعرفة المهمات النازلة اللنسيسة . 
وإذا ثبت هذا ء فقول : ظهر أن معرفة نيرة الأنبياء » مفرعة على قبول حكم 
العقل فيا جيع هذه المطالب العالية , 

وعند هذا ننول : حكم AGW‏ والرسل » إن كان عل By‏ حكم 
العقل » نفي حكم العقل غنية . وإذا كان على خلافه كأن القرع معارضا 
للأصل « وعند وقوع التعارض بين الأصل والفرع » كان ترجيح الأصل عل 
الفرع أولى من ضده . قبت : أن حكم العقل يجب أن يكون راجحا على .كل 
التقدبرات . وهذ! الكلام على تفدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه [ معترا في 
معرفة ذات الله تعالى وصفاته وآفعاله » رإذا : إن تحسين العقل وتقبيحه غير 
معتبر » فالقرل ] بفاد البعثة والنبوة ألزم وأظهر > على ما بيناء في الطريقة 
المتقدمة [ الله أعلم" ] . 


(ا) سقط رت 
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اعلم أنه قبل الخوض ني تقرير هذا النوع من الشبهات » لا بد من 
على مذاهب الخلق فيه . فنقول : أما أبو الحسن الأشعري رحة الله عليه فإفه 
جوز انخراق العادات(27 من كل الوجوه » وبياته يذكر في مسائل : 

الأولى : إن عنده قبول الحباة والعلم والقدرة والشهوة والنفرة » لا يتوتف 
i‏ والتركيب » فالجوهر الفرد قابل هذه الصفات . فعلى هذا 


التقدير لا 4 كون الجرهر [ موصوفاً بجملة أنواع العلوم » موصوفاً بجميع 
اترا ] القدرء حتى يكون ذلك الجوهر الفرد” ] أكمل العلياء وأقرى 
القادرين » ولا متلع أن يكون الإنسان Spey lt‏ بالزاج المعقول يكون ميتاً 
abe,‏ 


المسألة الثانية : إن الجمهور يقولون : إن عند حصرل الغرائط الثمانية 


اولي Ee‏ ۷۴۸ هى . في كناب النسرات : و ثالت A‏ لا ضرق المادة إلا 

«od‏ ركذيرا يا يذكر من خوارق السحرة والكهان ويكرانات الصالحين » رهذه طريقة أكثر 

ل وفيرهم تبي محمد بن حزم وغیره» بل جكى هذا القول عن لي إسحاق 
ga jet‏ . وأي محمد بن أي زيد . . . الخ » وكلام هذه الطائفة حو الح . فإن أقعال السحرة 
والكبان وكرامات الصالحين ليست من الأمور BALL‏ للعادة 

rod 
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بكرن الإبصار واجاً . وتلك الشرائط الثمانية هي هذه : 
أحدها : أن تكون BAL)‏ سليمة عن الآفات رالعيوب . 
وثانيها : أن يكون الشيء بحيث يصح إبصاره . 
وثالتها : أن لا يكون الرتي في غاية القرب من الحدقة . 


وخامسها : أن لا يكون في AG‏ اللطافة . 

وسادسها : عدم الساتر والحاجب . 

وسابعها : أن لا يكرن في غاية الصغر . 

وثامتها : أن يكون مقابلا للراني ١‏ أو لي حكم المتابل له . 

فعند حصول هذه الشرائط » أطيقت الفلاسفة والمعتزلة على أن الابصار 
يكون cle‏ وأما عند الحتلاها [ أو MUG‏ ] بعضها [ فإن الإبمار" ] 
يكون ممتنعا . وأما آبو الحسن الأشعري فمذهبه : أن عند حصول هذه الأشياء 
أن لا يحصل الإبصار » وعند عدمها مجؤز أن يحصل . قعل هذا لا يقنع 
أن بحضر عندنا جبال شاهقة » وأصوات عالية » وتحن لا لبصرها ؛ ولا 
نسمعها ؛ ولا متنع أيضاً أن يبصر الأعمى الذي يكرت بالمشرق : OK‏ 
بالغرب . lig‏ مذهيه : 

المسألة الثالثة : إن مذهيه أنه يجوز انفلاب الجبال ذهبا Sots «yd‏ 
إنقلاب مياه الأودية دما « وغيره » ويجوز حدوث الإنسان من غير الأبرين . 
وبالجملة فينكر جيع التأثيرات والطبائع والقوى . وأما الفلاسفة فإنهم أطبقوا 
على إنكار حوارق العادات » إلا أنه يلزمهم القول بالاعتراف بها في المسائل : 

المسألة الأولى : إنهم جوزوا حدوث ata]‏ بالتولد لا بالتوالد . وقرروا 
ذلك of‏ قالوا : البدن الإنساني إنها ترلد من مقادير مخصوصة من العناصر 


8) DO) 

on 

. بنية ا مغرب (ت)‎ OD 

(4) حدرث التولد ‏ لا بالتولد (ت) . 


۳ 


الأربعة . فتلك القادير اختلطت وإمتزجت » في مدة معلومة » فحصل سبب 
ذلك الامتزاج 6 كيفية مزاجية معتدلة . وإذا تم حدوث البدن بهذا الطريق » 
وجب حدوث النفس التعلقة بتدبيره وحيذ يتم تكون الإنسان . قالوا : إذا 
ثبت هذا فنقول : إنه لا متنع حصول إجزاء تخصوصة من العناصر الأربعة على 
تلك المقادير المعلومة » ولا ممتنع اختلاطها . وعند اختلاطها لا بد وأن يتكون 
ذلك امراج . وعند تكرئه لا بد وأن تحدث تلك الغس . والمرقرفق على 
الممكن : ممكن فكان حدوث الانسان المعين عل سبيل cise: Dy‏ وإذا 
كان مکنا » كان انخراق العادات عل قوهم لازماً . 

المألة الشاتية( : إن هيول fle‏ الكون والفساد : هيول مشتركة بين 
الكل . وما اخقص هيولى الجسم المعين بالصورة [ العينة OY‏ شكاد فاكياً » 
اقتضى كون تلك الادة مستعدة لقيول تلك الصورة" ] الخاصة [ للتشكلات 
التامية9' ] والأشكال الفلكية غير مضبوطة » وغير معلومة . وبهذا التقدير فإنه 
لا نوع من أنواع الخوارق إلا وهو مكن نمل . لهذا شرح مذاهب الفلاسفة 
في هذا الباب . 

وأما المعتزلة . فكلامهم في هذا الباب : مضطرب . فتارة يجوزون 
خرارق العادات » وأخرى Ogee‏ منه . وليس لحم بين البايين : قانون معلوم »> 
وطريق مضبوط . فهذا هو التنبيه على مذاهب التاس في هذا الباب . 

واحنج المانعون من انراق العادات بوجهين : 

الأول : أن قالوا : العلوم قسمان؟ : بدييبة وكسبية » والكسبيات 
مفرعة على البديهبات » وإذا كات كذلك كان كل كسبي يوجب القدح في 
(1)الرايعة وتم . 
)من رل ۰ oy‏ 


“acy 
في (ط ) : العلرم قسمان بديبية وكسية.‎ )1( 


ey‏ مفرعة عل البدييات ؛ وا كان كذاك ۽ 
. الخ وفي (ت) : العلم 


أ العا Bea‏ 


البديبي ؛ كان كالقرخ القادح في الأصل « وكل ما كان كذلك كان فاسداً . 
فعلمنا : أن العلوم الكسبية Ge‏ كرما قادحة في العلرم البديبية ٠‏ ثم لما 
أردنا أن نبحث عن حقيقة العلوم البديبية » لم نجد لها معنى إلا العلم الحاصل 
في النفس ابتداء » عل سبيل الجزم » من غير أن بقدر الإنسان عل تشكيك 
نفسه فيه » وكل ما كان كذلك كان Ue‏ بدمياً . إذا عرفت هله القدمة . 
فتقول : إنا إذا رأينا bh‏ شاباً قطعنا بأنه كان جنيتا في رحم أمد » ثم بعد 
الانفصال من رحم أمه ۽ كان طفلا > ثم صار شاب . ولو أن قائلا قال : إنه ما 
كان كذلك » بل إنه حدث UL OW‏ من غير هذه للقدمات والسرايق . 
قطعنا : بأنه كاذب في هذا الغول : وجزمنا Gb‏ الذي Spee‏ : ياطل وتان . 
فليا كان هذا Shank ppb‏ ابتداء » من غير أن يستفاد ذلك الجزم من دليل 
متقدم » ومن قياس سايق » علمنا : أنه جرم بديبي » وعلم أولي » وإذا ثبث 
هذا فتقول : لو قاتا : إن حدوث إنسآن شاب » ابتداء من غير تلك للقدمات 
والسوابق مكن لزم أن بحصل مع هذا التجويز ذلك القطع والجزم . لكا بيا 
أن ذلك النطع والجزم بديبي فثيت أن الحكم بهذا التجويز حكم نظري © 
القدح في البديبي . وقد بينا : أن كل ما كان WAS‏ » فإنه باطل » 


i 8‏ 
: قول باطل . إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر له 


بانخراق العادات عن جا 
أمثلة . 

المثال الأول : لو أن إنساناً جوز أن تنقلب مياه البحر والأودية دما عبيطاً 
الجبال «by yl Lod‏ لقضى كل file‏ بالجنون عليه 

المثال الثاني : لر أن OLY‏ جوز أن بنقلب الحمار الذي في بيه إنساتاً 
LS‏ حيطا بدقائق المنطق (الهندسة ٠.‏ مدرسا فيها » وان تتقلب ما في الدار من 
الختافس والديدان : أناساً » حكياء فضلاء ؛ ٠‏ وجوز إنه إذا رجع إلى بيته » 
BU ole Lay‏ مقام يطليموس في تاريس AS‏ الجسطي ووجد SL‏ 


oy 


() لوانتا جوزتا cop‏ 2( . 


YA 


والديدان : علباء فضلاء » ببحثون مع ذلك الحمار في دقائق المندسة والمنطق 
والإفيات » لقضى كل عاقل عليه بأعظم أنواع الجنون ٠‏ 


JL‏ الشالث : لو أن إناناً شاهد مغارة خالية عن جميع أنواع 
العمارات » ثم جوز أن يحصل فبها قصور عالية » Gals‏ رفيعة » وأخهار 
جارية » من غير أن يتكفل بتلك العمارات أحد من اليشر » ومن غير إحضار 
الخنشب واللبن والسامير » تقضى كل عاقل عليه بالجنون . فيثبت : أن بدائه 
العقرل قاضية بوجوب استمرار هذه الأحوال على مناهجها الأصلية ؛ Waals‏ 
الألوفة المعتادة » وثبت أن تويز انقلامها عن جاربا يدح في العلوم البديبية + 
فوجب أن يكون القول به باطلا . 

الوجه الثاني في يان أن ذلك محال : أن نشول : اختصاص كل جسم 
بصفته المعينة » إما أن يكون لأجل أن اختصاصه بتلك الصقة واجب ٠‏ أو إن ل 
أ لكند أولى من غير أولم deat‏ هذا الرجرب ء ولا هذه 
إن حصل مع yell‏ كان SE‏ وإن حصل مع الأولوية فتلك 
الأولوية إن كانت لنفس الذات . امتنع زوافها» وإ كان حصوها لصفة 
cw el‏ كان الكلام في الثاني كا في الأول ؛ فيلزم أن يكون حصول أولوية كل 
صفة » لأجل تقدم صفة أخرى لا إلى أرل . وذلك يوجب القول [ بقدم 
ie‏ « وهذا يسطل bok [Uzi‏ . وأا القسم الثالك : رهو أن يقال : 
لأجل أن الفاعل الختار » خصصه بتلك 
Sul ee‏ فتفول : إذا جوزتم ملا BEAN iy‏ 
تلك المسجزة لا لمرجح Shel‏ » وذلك يقدح في قولنا إنه UL‏ خلق العجز لأجل 
التصديق . 


. ثبت هذا فحينئذ يخرج العجز من أن يكون دلي على الصدق‎ By 
فالحاصل : أن اختصاص كل جسم بصفته المعينة . إن كان على مببيل الوجوب‎ 


2) Be) 


لذن 


أو على سبيل الأولوية » امتنع حصول انخراق العادات » قتسطل المعجزات . 
وإن کان لا على سبل [ الوجوب ولا على سيبل“ ] الأولوية » نذلك باح في 
كون للعجز دليلاً على الصدق , aly‏ أعلم . 


Oe )۱(‏ رطام 


fall‏ السادس 
في 
شبهات القاغلين بن امات لمكن 
ol‏ يعم أذها مشت بقسل الله وب te‏ 
أنه cis‏ تعفر abel‏ بذلك امتفع الاستحزال 
بهاعلي صدق الندعي 


: أن النكرين بينرا هذا الاحتمال [ من وجوه‎ : pled 

الإحتمال الأول؟: قالوا : الإنسان FLY‏ يكون عبارة عن هذه الب 
المتولدة من هذا المزاج المخصرص » وإما أن يكون عبارة عن جوهر art‏ متعلق 
هذا البدن . وليس المقصود من ذكر هذا الترديد : وقوع الشك في هذه 
ULL‏ بل بيان : أن الأعتراض تائم على جيم النقديرات . 

أا إذا قلنا : الإنسان عبارة عن هذا اليدن الحولد » من هذا المزاج 
المخصرص . قنقول ؛ لاشك أن الأمزجة المختلفة [والأجسام لها بحسب 
أمزجتها المختلفة » أحوال مختلفة » وصفات Glee‏ » وفرى أن الأجسام ASLAM‏ 
والمعدنية. FOU‏ بحسب أمزجتها المختلفة  UT‏ ختافة » وخواص متباينة . 
فلم لا ie‏ أن يكون الخال في الأمزجة الإنسانية أيضاً كذلك ؟ 


وعلى هذا التقدير » فإته لا يمتنع أن يقال : إنه احتص بذن هذا التبي 
زاج مخصوص » ولأجل ذلك المزاج » قدر على الإتيان مثل هذه المعجزات . 


(1) النصل السادس قي شبهات القائل (ط) .. 
۲ مقط (ت) 2 

رس السائل 45 = 

+ ey Be 


وإذا كان هذا الاحتمال قا امتنع القطع على أن خالق هذه المعجزات هو الله 
8 الإنسان عيارة عن جوهر النفس الناطقة المجردة 
est‏ أن تكون النفوس التاطقة ينالف بعضها بعضا في الما 

Jey‏ هذا التقدير كانت نفس ذلك الرسول غالفة Ga‏ سائر التقوس ء تلك 
النفس لمقيقتهاالمخصوصة قدرت عل الإتيان aig‏ الخوارق ء وإذا كان هذا 
الاحتمال فا « امتنع القطع على أن خخالق هذه المعجزات هوالله تعالى . واعلم أنه لا 
حاجة بالسائل إلى إقامة الدلالة على أن الأمزجة Lake‏ » وأنها متى اختلفت 
أرجبت هذه الآثار . وكذلك فلا حاجة به إلى إقامة الدلالة على tse‏ 
التاطقة » وعلى إثبات أنها ختلفة » وعلى إثبات أنها لما كانت غتلفة ؛ وجب 
اختلاف آثارها . بل يكفي في مقام السؤ ال [ بيان أن هذا الاحتمال”؟©] قائم في 
أول العقل » أنه مع قيام هذا الاحتمال » لا يكن القطع Ghe oly‏ هذه 
المعجزات هو الله «She‏ 

ثم تقول : الذي يزيده تقريراً : هو أن الناس غتلفون في الصفات 
والأحوال اختلافاً عظياً . 

فمنيم من BS‏ عظيم الرغبة في أحرال القرة [ الدطقية > عظيم النفرة 
عن أحوال [Hl‏ الشهواتية والخضبية . رمتم من يكون بالضد منه . 
والراغبون في أحوال القوة النطفية منهم من يكرن شديد الاستعداد لعلم 
مخصوص » وشديد البعد عن phe‏ آخر . 

رتد أشرنا إلى Get‏ هذه الأحوال في باب مراقب النفوس البشرية 
بحسب التمقلات . 

وأما الراغبون في أحوال الفوة الشهوانية . فمنهم من تكون شهوته في 
النناولات . ومنهم من تكون شهوته في جمع الال . وهنهم من تكون شهوته لي 
الود والكرم . ومنهم من تكون شهرته في الزهد . 


Re) 
. سقط رت‎ )( 


ay 


وأما الراغبرن في التناولات فشهواتهم غتلقة » فكل واحد منهم يشتهي 
Ley!‏ آخر من الطعام » ويبغض النوع PV‏ . 

وأما الراغبون في جمع الال نهم Lah‏ غتلفون» peed‏ من يحب 
العقارات » ومتهم من يحب المراكب الجميلة » والثيابٍ الحسئة . ومنهم من يحب 
etl‏ البيت ومتهم من يحب جمع الال ودفنه في الأرض. 

وأما الراغبون في الجود والكرم » فمتهم من يجب الإطعام » ولا يحب بذل 
النقود» ومتهم من يسهل عليه بذل النقود » رلا يحب الإطعام . 

وأما الراغبون في الزهد . فمنبم من يكون زاهداً في أموال الاس » isu‏ 
es ‘orld‏ من يكون مقداماً على O Lal‏ والإيذاء » bast‏ عن 
الفواحش » ومنهم من يكون عظيم الفحش باللسان » إلا أنه يكدون بعيدا عن 
القتل وإفساد الال , 

واعلم أن تام الكلام في تفاصيل أحوال الئاس في الصفات : حال . إلا 
أن التنبيه على هذه الأقسام يكفي في تنبه العقل لتمام هذه الأقسام . 

وإذا ثبت هذا ؛ فتقول : اختلاف الناس في هذه الصفات لابد وآن 
يكون » إنآ لاختلاف جواهر النقوس أو إن كانت [ التفوس متساوية في تمام 
الماهية إلا أن Gat‏ هله الآثار Ley‏ كان لاختلاف" ] الأمرّجة رالآلات 
البدنية . وعلى كلا My pa‏ فإنه لا جنع حدرث إنسان غائف لسائر 
الناس » إما في جوهر النفس » وإما في الآلات البدتية , والتركيبات المزاجية . 
ولأجل تلك الخصوصية » قدر على الإتيان با يعجز عنه غيره . 


الاحتمال الثاني : Uf‏ نشاهد الآدوية الختلفة Uke‏ في التأثيرات على مأ 
gle‏ في شرح هذا الاب - 


. سقط (ت)‎ )1( 
+ Apel عت‎ Jes ory 


على سبيلى الاستقصاء ‏ في باب و السحر المرتب على قوى الأدوية » ومن 
جملة هذه الخواص . حجر المغناطيس . والفلاسفة أطنبوا في هذا الباب » 
وحكوا تأثيرات عجيبة غريبة . وهب أنا لا نعرف صذفهم فيا قالوه » كنا لا 
عرف pels Lad‏ قالوا» بل يجب علينا أن تدوقف في التصديق والتكذيب 
[ وأن نجوز الأحتمال OL‏ ] في الكل . وإذا ثبت قيام هذا الاحثمال » فلم لا 
يجوز أن يقال : إن مدعي الرسالة وجد دواء استعمله في نفسه أو غيره أفاده 
القائدة المخصوصة ؟ ومع قيام هذا الأحتمال » فسدت دلالة المعجز على صدق 
لرسول . 


+ قرا :هذا متفرع من رديه‎ fs 

الأول : إنا لو جوزتا حصول ذواء يصبر مستعمله » قادرا على تلب 
العصا تعبات « وعلى فاق البحر > Jey‏ إظلال السحاب”2 فجوزوا وجود دواء 
من استعمله ندر به على خليق السموات والأرضين . ومعلوم أن من جوز ذلك 
فند خرج عن العقل . 

والشانٍ : إن MASE‏ هذه الخواص المذكورة في الكتب » لما جربت 
وجدت باطلة . وهذا يدل على أا أكاذيب » وليس لشيء منها حفيقة . 

الثالك : إنه أو حصل هذا الدواء » لعرفه غيره [ ولر عرفه [Penk‏ 
لقدر على أن ge gb‏ ما أتى به الرسول عليه السلام » ولحصات العارضة ء فليا 
لم تحصل » علمنا أنه من عند الله . 

1 الرابع : إن الاطلاع على هذا الدواء » إن كان حاصلا لغيره » وجب 
إن يقدر الغير”* ] على معارضنه » وإن فم يكن بحاصلا لغيره , كان اختصاصه 


)0( سقط وتم 
را الم ea‏ + 
اکار A‏ وت 
(4) سقط ول رطا 
he)‏ وتم . 


بمعرفة خاصية ذلك الدواء ‏ شيئاً عل GE‏ العادة » فيكون معجزة : ويكون 
صاحبها صادق اللهجة . 

قلنا : أما الجواب عن الأول : أن نقول : المفرون بمعجزات الأنبياء . 
قاطعون Ob‏ أحدا من الأنبياء نم يقذر على الإتيان بخلق السموات والأرضين على 
أن الأثفاق حاصل على جميع التقديرات بان القدرة على 
ن پالىچزات + لا توجب القدرة على خلق السموات رالأرضين » وإذا كان 
هذا Lely Gal‏ فلم لا يجوز مثله في الدواء ؟ وهو أن يقال : لا يمنتع وجود 
على العجزات » ويتنع وجود دواء يفيد القدرة' ] على خلق 


السموات والأرضين . 
وکام الكلام أنه يحصل في كل مقام طرفان متباينات: وأوساط متشاببة. 
فحصول دوا ين قلع GY‏ وانتشار الكواكب apes‏ وحصول دواء 


وأما معجزات الأنبياء ٠‏ قلم بظهر أا من القسم الأول ء أو من الثاني » 
dees‏ يبقى etl‏ قافا . 

وأما الجواب عن اللاي : وهو قرله : ه أكثر هذه اخراص أكاذيب» 
فقول : كا لا LESS‏ الجزم بصحة كل ما ذكرفرء . كذللك لا مكننا الجزم 
بفساده » بل الواجب الإقرار بقيام الاحتمال . وقد صف أبوبكر . أحمد بن 
وحشية . التعفيتات » وذكر فيه أشياء متولذة التعفينات . وييدعي 
حدوث آثار عجيبة . معا . ول يدل دليل ولا شبهة على كرنها bl‏ . فوجب 
التوقف فيها - 

وال لواب عن الثالث : إنه لله patel‏ هو بمعرقة ذلك الدواء ٠‏ وهذا غير 
ace‏ في العقول » أو لعله وإن عرفه غيره » إلا أن ذلك الغيرء حصل له ما 
بمنعه من استعمال ذلك الدراء » أو من إظهاره . 


)ن ولاء BE‏ 


والجواب عن الرابع : وهو قوله : و اختصاصه بمعرفة ذلك الذراء > 
يوجب أن يكون معجزا » فنقول : هذا باطل OY.‏ حصول إنسان في كل عصر 
يختص Bar‏ أشياء لا يعرفها غيره : أمر معتاد » وإذا كان هذا معتاداً Lib a‏ 
خرج ذلك عن أن يكون معجزاً . 

فهذا تام القول في هذا السؤال . 

الاحتمال النالث : أن يقال : إن أرباب الملل والنحل أطبقوا على إثبات 
اجن والشبياطين ؛ واتفقوا على أتهم بقدرون عل الإنيان با يعجز عنه البشر . 
وأيضاً : فهب أن أرباب J‏ لم يتفقوا على هذا gall‏ » إلا أن تجريزه قالم في 
أول العقل . وإذا كان كذلك , فيتقدير أن يصح ذلك » م يمتنع [ أن 
[Oe‏ أن يكون الفاعل لمذه المعجزات واحداً من الجن ء أر الشياطين . 
ومع قيام هذا الاختمال . كيف يكن الجزم Jos ob‏ هذه المعجزات عر الله 
تعالى ؟ والعجب : أن الناس يجرزون درل المبي في بدن الصروع » ويسوزون 
أن يتكلم [ الجتي على لسان المصروع7©] رأنه pH‏ عن القبوب على لسان 
اللصروع . فلا جوزوا ذلك » فلم لا يجوزون أن الذئب لا تكلم مع الرسرل 
عليه السلام » أو الجمل لا تكلم Pane‏ ] أو الذراع المسموم لا تكلم معدء 
خذلك الكلام إا حصل لأجل إ أن الجن نقذ في بطن [PD‏ الذئب والجمل 
والذراع وتكلم ؟ وبع قيام هذا الاحتمال » فكيف قطعوا بأنه مسجز حصل 
Gh‏ الله تعالى ‏ 

لم لا يجوزون أن يقال : إن اتقلاب العصا حية » كان من هذا الباب ؟ 
رأيضاً : فلم لا يجرزون أن [ يقال : إن" ] فصاحة الجن ومردة الشياطين 
كانت وافبة Be‏ نصاحة القرآن » فأتوا بهذا القرآن من عند أنفسهم » والقوه 


من وت 

(۲) يتكلم على لسان (ت) . 
Oem‏ 

(4) سقط رشع . 

x )( 
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على الرسول؟ [ ومع هذا الاحتمال ء فكيف يكن القطع بأنا من فعل 
0 


واعلم : أن هذا السؤال : قد ذكره الل تعالى في القرآن » ققال ني سورة 
الشعراء : > وإنه لتتزيل رب العالين » تزل به الروح الأمين » على قلبك 
لتكرن من النذرين 4 . 


ثم قال بعده : دوما تنزلت به الشياطين [ وما ينبغي هم وها يستطيعون . 
er‏ ا ار ر : [ إنه لما Oost‏ أنه تنزيل رب 
العالين » نزل يه المروح الأمين على قلبه . فكأن UG‏ قال : وم لا يجوزآن 
يقال ٠:‏ إنه من تنزيل الشباطين ؟ ذلهذا السبب قال : ووما تنزلت به 
الشباطين*“» ثم إنه أجاب عنه بقوله : وهل أتبتكم : على من تنزل 
زل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع » وأكثرهم كاذبون ۴ . 

وستمرف حقيقة هذا الجواب بعد ذلك . 

واعلم أن كغار قريش كانوا يؤكدون هذا السؤال بوجه آخر » ٠‏ فبقولون : 
إته من المشهور عند جمهور العرب : أن لكل شاعر صاحباً من الجن يعيته على 
الشعر- وممديه إلى دقائقه » ويرشده إلى مضايقه . فقالوا محمد عليه السلام : 
لا كان هذا مشهوراً في حق الشعراء ؛ فلم يجرز مثله في حقك ؟ فأجاب عنه في 
آخر هذه الأيات بقوله : ١‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ٠٠"‏ وستعرف حفيقة هذا 
الجواب في الفصول الآتية . والمتمنود ههنا : بيان أن هذا السؤال مشهور + 
مذكور من أول الأمر . 
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فإن قالوا : هذا مدفوع من وجوه : 

الأول : إن الأنياء عليهم السلام LEP‏ جاؤ وا بلعن الشياطين والين 
والأبالسة » فكيف يعقل كون الأبالسة أعراناً هم في تقرير المعجزات ؟ 
والثاني : إنه لو فعل الحني ذلك » لوجب عل الله تعالى أن ينصر إنساناً 
يآي بمعاصيه » لثلا يحصل التلبيس . وحيث لم يفعل » علمنا أنه ليس من فعمل 
الجن » بل من فعل الله تعالى . 

الثالث : إن الجن ل يبلغرا في القدرة إلى هذا الد العظيم . إذ لو قدروا 
عليه ؛ لوجب أن يصل منم الشر السظيم إلى الأنبياء والعلماء الذين يشتغلون 
يلعتهم » وسوء القول قيهم . 

قلنا : ما لجواب الأول تضعيف : لأنه لا يبعد أن يقال : إنهم لشدة 
رغبتهم في إبقاء الشيهات والأياطيل » يتحملون ذلك الطعن واللعن » ومع 
ذلك فيعيتون هؤلاء الدعاة عل سبيل الكذب » ليحصل غرضهم من ترويج 
هذه الشبهات ‏ وأيضاً : فلعل المراد بهذا اللعن : طائفة منهم » والأتون بهذه 
للعجزات : أقرم آخرون . 

وأا الجواب الثاني : فضعيف Lad‏ لآنه مع قبام هذا الاحتمال أعني 
كون هذه المعجزات أفعالاً للجن . لو جزم الكاف pS‏ صبادرة من الله 
نعالى ٠‏ لكان التقصور من المكلف . حيث جزم لا في موضم الجزم . AS lg‏ 
قلنا : في إنزال الآيات GLE‏ ء فإنها وإن كانت عظيمة الإبهام له 
الأباطيل » إلا أنه لم يقبح صدورها من الله تعالى » لفيام الأحتمال قيها » فكذا 
مهنا . 

وأما الجواب الشالث فضعيف : لان الأنبياء عليهم السلام أطبقوا عل 
إثبات القرة العظيمة لهم . فإنكار هذه القوة يوجب تكذيب الأنبياء . وذلك من 
أعظم المطاعن في نبوتهم ‏ 

الاحتمال الرابع : قالوا : أكثر أهل الدنيا أطبقوا على إثبات الملائكة . 


tA 


والقرآن دل على أن بعد aly ou‏ تعالى » لا يجب الإيمان بشيء آخرء إلا 
بالملائكة . فقال : و والمؤمتوت كل من آمن بالك وملائكته وكتبه ورسله 2006 
والقرآن دل أيضاً : على انهم أصحاب القدر الظاهرة » والقوى الغالبة » فإن 
جبريل عليه السلا قلع مسدائن قوم لوط من قعور الأرض » ورفعها إلى قريب 

من السياء ‏ ثم رماها على الأزض . Pai ah : Las,‏ يدل على أن القرآن إغا 
وصل إلى محمد عليه السلام من قبل جبريل »> » فإنه قال : و قل من كان عدوا 
beh‏ ».فإنه نزله عنلى قلبك ١‏ رقال في سورة الشعراء : «نزل به الروح 
الأمين . على HELI‏ وقال ¿ د والثيل إذا عسعس : والصبح إذا تنفس > إته 
لقول رسول 5 «(pe‏ [ فبين أن هذا القرآن Li]‏ وصل إلى عمد عليه السلام 
بواسطة رسول (pS‏ وقال Lal‏ : و علمه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوى ۲ . 


إذا عرفت هذا فقول : إنا قبل العلم بعصمة الملائكة عن القبائح 
والآكاذيب والاضاليل » نجوز أن تكون هذه المعجزات » وإغا ظهرت على 
الأنبياء من قبلهم ربإعانتهم » ey‏ هذا التقدير فلا ببقى في هذه المعجزات 
فاندة البنة » ما لم تعلم كون الملائكة معصرمين من الأباطيل والأكاذيب 
والعلم بعضمتهم لا يحصل من الدلائل العقلية » بل من الدلائل النقلية . فعلى 
هذا يتوتف حصول العلم [ بعصمتهم على العلم © ] بصحة الدلائل النقلية 
[ والعلم بصحة الدلائل التقلية يترقف [Oe‏ العلم بصدق الرسل » في ادعام 
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الرسالة , والعلم بصدقهم يتوقف على عصمة اللائكة » وذلك دور ؛ edly‏ 
fhe‏ + 

والذي يقرر هذا السؤال وجهان : 

الأرل : إن الناس اتفقرا على وجود شيء قادر قاهر مستول على هذا 
العام » وهو المسمى : «إبليس > وأنه لا يدعو إلا إلى الأباطيل والكفر » واتفقرا 
أيضا على وجود شيء قادر فاهر يدعو إلى الخير والصلاح والدين . فإذا ظهر على 
يد الرسول هذا العجز.. فكيف يعرف أنه من إعانة الأرواح الطاهرة الطبعة »۽ 
وليس من إعائة ذلك الروح المفسد المؤذي ؟ 

والوجه الثاني : إنا نورد هذا السؤال على عبارات الصائبة والفلاسفة . 
وذلك oF‏ الكل اتفقوا عل [ إثبات الأرواح الفلكية « واتفقوا عليها(© ] أن 
لکل واحد منها نوعاً آخر من التأئيرات في هذا العا والشراتم Lal‏ ناطقة 
بذلك . فإهم توا ملكا مو فلك الجبال » Slay‏ آخرء هر ملك البحار» 
وملكا cle ya GIB‏ الأمطار » lay‏ هو ملك الأرزاق 6 وخامسا مرملك 
اموت » وسادساً هر ملك الحرب والققل . رالمند اتققوا على ذلك » على ما 
شرحنا مذاهبهم في هذا الباب . رإذا كان الأمر كذلك . فلم لا يجوز أن تكون 
هذه المعجزات من أقعال هذه الأرواح ؟ بل نقرل : إن هذا القول هو القول 
المتفق عليه بين الصائبة والقلاسفة » وأهل المند وأصحاب الطلسمات . رإذا 
كان هذا قولاً متفقاً عليه بين هذه الفرق فيا لم تذكروا في إبطاله Sis‏ لم بجصل 
المقصود البتة , 

الإحتمال الخامس : أن نقول: اتفقت الفلاسقة عل أن للأجزام 
الفلكية » والاتصالات الكوكبية تأثيرات خصوصة قي أحرال هذا العام » رقد 
اشتهر UG‏ المنجمين : أن للكواكب الثابتة : عطايا عظيمة في السعادة 


(ا) نط رلم ء رطا 
(1) في هذه الحالات 
«ye ETE‏ 
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والنحرسة « والذكاء والبلادة » واتققوا Lat‏ على أن للقرانات LUT‏ عظيمة في 
هذا الباب . واتفقو! على أنه لا تختلف أحوال تلك القراتات [ إلا ٠‏ يسبب 
وقوع الثرابت في البيوت Rll‏ لها . واتفقوا عل أن لسهم النسعادة تارا قوياً 
في إعطاء السعادات » ولسهم الغيب تتأثيراً قوياً لي إعطاء [ المعارف الحقة 
والوقوف عل Moll‏ ] وعلهاء الأحكام من الزمان الأقدم إلى عهدنا هذا 
مصرون عل صحة هذه الدعاوى » وجازمون OL‏ كل من جرب أحوال 
الطوالع « علم يقينا أن هذه الأسباب آثارً قوية في هذا الباب . 

إذا عرفت هذا dy ti‏ تحن لا ندعي صحة هذه الأصول ٠‏ ولا 
GLO est‏ معلومة أو مظئونة » بل تقول : لا أقل من أن يكون احتمال أن 
يكون الأمر على ما قالوء |« وبتقدير أن نصح كلل هذه الأشياء أو بعضها . 
ols‏ لا متتع أن يكون احتصاص مدعي التبوة والرسالةبهذه المعجزات » إغا كان 
لاجل اشتمال طالع مولده على حالة من هذه الأحوال . فلعله وقع سهم السعادة 
وقرعاً عجيباً يفتضي حصرل هذه السعادات . ولمله وقع سهم الغيب في طالعه 
وترعاً يقتضي قدرته,على الإخبار عن الغيوب . 

وأنا أقول : إن قد رأيت إتسائاً م يتفق في طالع مولده 
الكاملة ء إلا أنه كانت « الشعري اليمائية » واقعة على درجة تاسعة . فلا جرم 
بلغ في العلوم النفلية والعقلية Lite Liles‏ من غير حاجة إلى تحمل تعب في 
المطالعة والتحصيل 

وإذا ثبت أن هذا الأحتمال قائم » ظهر أنه لا سبيل البئة إلى القطع بأن 
هذه الخوارق التي ظهرت على الأنبياء : من فعل الله تعالى . 

وحکی د عمد بن زكريا الرازي » في بعض کتبه : أنه رأى رجلا «bye‏ 
کان يستخرج الخبي» والضمير على أحسن الوجوه » وبقي على تلك الحالة 
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[ سين . ثم زالت عنه ثلك [OBL‏ تال : فأخبرني جماعة من المنجمين ؛ أن 
الجان يخبر ذلك الرجل . لانه ونع في قسمه » ها يوجب التكهن . نايا زالت 
تلك القسمة ء Ny‏ تلك الصغة عن ذلك الرج 

الاحتمال السادس : اتفقت القلاسقة والصائية على أن الأفلاك 
والكواكب أحياء ناطقة » مطلعة على جميع أحرال هذا العام . وقي الاس من 
يدعي : أن الرجل إذا واظب على قراءة رثى مخصوصة LU]‏ خصوصة9؟] 
على شرائط «Lapa‏ فإنه يتجل له روح ذلك الكركب » ويعينه على متاصده 
وأغراضه . وكتب أصحاب الطل ات في دعوة الكواكب عملوءة من هذه 
الكلمات . 


إذا عرفت هذا الكلام فنفول : إنه وإن لم يثبت بالدليل صحة ما ذكرره » 
إلا أنه لا أقل من الاحتمال , ومع قيام هذا الاحتمال ١‏ لا يمكن القطع بآن 
خالل المعجزات هو الله تعالى . بل [ لا يتنع أن 2 ] يكون ناعلها هر هته 
الكواكب » ومن نظر في كتب السحر والطلمسات ؛ رأى حكايات عجيرة في 
هذا الباب , وكتاب ٠‏ تنكلوشا » كتاب مشهور » موجود في أيدي الناس » وفيه 
من هذا الباب شيء كثير » وقول من يقول : إنه من باب الخراقات كلام ما به 
بأس » إلا أنه لا يدفع السؤال . لأن السائل لا حاجة به إلى إقامة [ الدئيل عل 
صحة ما ذكره في السؤال . وإغا اجيب هر المحتاج إلى إقامة EO‏ الدلالة عل 
أن ذلك الوجه ال باطل قطماً . 

وإعلم أن الفرق بين هذا السؤال » وبين ما قبله : 

أما في السؤال الأول . جعلنا الكواكب » موجبة بالذات ؛ فده BUY‏ 
العجيبة » بحسب الشرائط المختلفة » والأشكال الفلكية المتعاقبة . 
:وا سقط (oy‏ 
و۲ سقط (ن) ء (ط) . 
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or 


وأما في هذا السؤال . نقد جعلنا الأفلاك والكواكب : أحياء ناطفة »> 
غنارة في الفعل والترك . 


والاحتمال السايع : اتفقت الفلاسفة على إثبات العقول والنفوس . فقبل' 
إقامة الدلالة عل إبطال القول بها » كان احتمال وجودها EU‏ . وعلى هذا 
التقدير . فلم لا يجوز أن يكون فاعل هذه المجزات هر هذه العقول والتفوس ؟ 
والفرق بين. هذا السؤال [ وبين سؤال الملائكة : هو" ] أن اللائكة عند 
المتكلمين شيء مغاير هذه العقول والنفوس » نأوردنا سؤال الملائكة على حسب 
ما يعتقدون [ في وجرد PASM‏ ] وأوردنا هذا السؤال ههنا على حسب 
ماعب الفلاسغة في العقول والنفرس . 


الاحتمال الثامن : أن نقول : لا شك أن أجسام هذا العالم العتصري + 

ركة في الميول . وتلك الحيولي قايلة لجميع الصور والأعراض على اليدن + 
ا ثبت هذا قنقول : اختضاص كل واحد من هذه الأجسام بصقته امعينة 
ees‏ العينة » إما أن يكون لأجل أن ذلك الجسم كان أوى بقبول تلك 
الصنة والصورة من سائرا© ] الأجسام أو لم يكن كذلك . والثانٍ Ys pu‏ 
لزم أن يكون اختصاص ذلك الجسم بتلك الصفة مع كونه مساوياً لسائر 
الأجسام في القبول » ولي عدم الأولوية ؛ يكون رجحانا» لأحد طرفي Kall‏ 
على الآخر؛ لالمرجح » ومو ال . ولا بطل هذا القسم ء ثبث أن القسم 
الأول حق . فنقول : واخختصاص ذلك الجسم بذلك الاستعداد goth‏ لا بد 
oly‏ يكون لأجل استعداد آخر ؛ إلى غير الغباية » فتلك الاستعدادات إن 
حصلت دفعة راحدة » لزم حصول أسباب ومسببات لا tle‏ لما دقعة 
واحدة . وهو محال » وإن حصلت على سبيل التعاقب » رهر أن يكون كل 
استعداد سابق ale‏ الحصول الاستعداد اللاحق . فحينئذ يكون حصول هذا 
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العجر المعين الذي هو قعل خارق للعادة من لرازم الأحوال السالفة » التي لا 
أول ها . وحينئة تخرج عن les‏ دالة على الصدق . 

والحاصل : أنه إن كان ذلك الجسم مساوياً » لسائر الأجسام . وكا 
ذلك الوقت مساوياً لسائر الأرقات » في قبول ذلك الحاذث المعبن » فحينتذ قد 
مرجح الممكن لا لرجح . وإذا جاز هذا » نلم لا جوز حدرث العجز » لا 
لغرض صلل ؟ رذلك يبطل القول بدلالة العجز على الصدق . 

LY aly‏ أن شوتف حدرث ذلك الحادث على كرن ذلك الحم 
مرصرقاً يذلك الاستعداد الخاص » فحيدل يكون حدوث هذا العجز من لرازم 
الأحوال السالفة . وعلى هذا التقدير . فإنه رج عن كرنه is‏ على ميدق 
الدعي. . 

وطريق ضبط هذه الاحتمالات أن نقرل : فاعل هذه المعجزات . إما أن 
يكون هو gill‏ أو غ قإن كان هر النبي ٠‏ فيحتمل أن يكون افتداره على 
Gabe‏ لأجل مزاجه الخصوص » وأن ن ani‏ المخصرصة ٠‏ وأما إن كان 
غيره فذلك الغير » إما أن يكون جوهراً جسماياً [ أو جوهراً جردا . نإن كان 
be‏ أ فهر إما أن يكون] جما » عنصرياً ومو الدواء اللخصوص » أو جسياً 

فلكياً وهو القرانات « والاتصالات الحاصلة بحسب السيارات رالثوابت : أو 
lise‏ من القسمين » أو جساً مخايرً لمذين القسمين » وهو الذي يقال : إن 
الملائكة أجسام نورانية علويةة قادرة على الأعمال الشافة . وأما إن كان ذلك 
الغير روحانياً » فإما [ أن [Mas‏ هي الأرواح السفلية » وهي ان 
والشياطين . أو الأرواح العلوية » رهي : العقول والنفرس . والة أعلم . 
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حكابة شبهات الاين بأ على تتقدير أن يبك‎ 
أن ناق المعجزات هه الله يداه وتساف.‎ 
ذلك يحل على أنه تعالى‎ ol 
haf pone تصديق‎ flats LA 


فالشبهة( الأولى : أن يقال : الفعل إما أن يتوتف على الدواعي Val‏ 
يترقف . فإن ترقف الفعل على الدواعي » فصدور الفعل منا يتوتف عل 
حصول الدواعي لنا . وحدوت تلك الدواعي يكون من الأسباب العالية » 
وحينئذ تكون جميع القبائيح الصادرة من العياد ‏ معلرئة وموجبة عن ak‏ الله 
تعالل » وفاعل السبب فاغل للمسبب » had‏ يكون فاعل جميع القبائح هر الله 
تعالى وتقدس . رإذا ثبت هذا » فحينئة لا ينع من الله تعالى إظهار العجز على 
يد الكاذب . وعلى هذا التقدير فإنه لا ببقى المسجز دليلا [ على الصدق" ] على 
القسم الأول . 


وأما القسم yay bal‏ أن ضدور الفعل عن القادر لا يتوقف على انضمام 
الدواعي إليه . فتقول : فعل هذا التقديز لا بمتنع أن يقال : إنه تعالى حا هذا 
اللعجز . لا لشيء من الدواعي والأغراض Hef‏ . وإذا كان هذا الاختمال 
قافا امتنع القطم بأنه تعالى ما gt‏ ها العجزء لخرض تصديق الندعي ٠‏ 


(1) عنوان القصل في ت هكذا 
وعل ait‏ مبب أن خالق العجزات هر الله سبحانه وتعالى » إلا أن ذلك لا يدل على أن ذلك 
ake‏ لأجل تصديق gall‏ للرسالة » : الفصل السادس . .. . الخ 6 
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لأنه لا بطل أصل التعليل [ المكيف بالكيفية الخصوصة”' ] [ فقد بطلل" 
التعليل ] = 

الشبهة الثانية : إنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على أنه يمتنع أن نكون أفعال 
الله تعالى وأحكامه » معللة بالأغراض والمقاصد » وعلى هذا فيمتتع أن يقال : 
إنه تعالى إا خلق المعجز لأجل تصديق المدعي . 


الشبهة الغالدة : هب أن أفمال الله تعالى وأحكامه قد تكون Mle‏ 
بالدراعي والأغراض [ إلا أنه قد تكون Lad‏ غير معللة بالدواعي 
والأغراضى”" ] والدليل عليه : أن القودبإئبات النبوة ٠‏ فر ععل إثبات حدوث العام 
[ وهذه القاعدة لا Ke‏ تقريرها » إلا إذا قلنا : إنه تعالى خصص إحداث [PM‏ 
برقت معين » لا لمخصص ولا لمرجح البتة . May‏ بقتضي القطع بأن الله تعالى 
قد يفعل الفعل » لا تغرض ولا لداع أصلا . وإذا نبت هذا فلم لا يجوز أن 
يكون Gs‏ المعجزات من هذا الباب ؟ وعلى هذا التقدير > لا يدل pall‏ 
عل التصديق ؛ فنفتقر مهنا إلى oly‏ أن تخصيص إحداث العام بالوقت المعين » 
لا يمكن أن يكرن معلل بشيء من الأغراض والدواعي . رالدليل عليه : أن 
اختصاص ذلك الوقت يذلك الغرض المعين . إما أن يكون لذائه أو لغيره . ولا 
جائز أن يكون لذاته ‏ لأنه لو جاز أن يختص ذلك الوقت بذلك الغرض المعين 
لذاته » dag died‏ أن يختص ذلك الوقت بسائر الآثار المخصوصة به وإذا 
جاز ذلك لم يمننع أن يقال : المقنضي الحدوث العالم ني ذلك ارقت هر نفس 
ذلك الوقت , وعلى هذا التقدير فإنه لا يمكن الاستدلال يحدوث العالم على 
وجود il, . Chall‏ إن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية ليس لذاته » 
بل لأجل أن فاعل العام » خصص ذلك الوتت يذلك الغرض » وبتلك 
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المصلحة » عاد الكلام في تخصيص ذلك الوقت بذلك الخرض . ويازم 
التسلسل ؛ وهو باطل . ولا بطل هذان القسمان » يت : أن القول بحدوث 
dla‏ « لا يتم تا إلا إذا : إن الفاعل المختار يفعل الفعل لا تغرض [ ولا 
Sel ] Mend‏ . رإذا ثبت هذاء فحيند ee‏ القطع ob‏ تعالى GU]‏ هذا 
peel‏ » في هذا الوقت لغرض التصديق . 


الشبهة الرابعة : هب أنه لا بد لله تعالى في كل فعل من غرض معين ٠‏ 
ومن حكمة معيئة » فها الدليل على أنه لا غرض لله JUS‏ من فعل هذا اللعجز 
إلا تصديق هذا المدعي ؟ فإن في الأغراض كثرة .. وأقسام حكمة الله تعالى في 
تدبير هذا العام لا ke‏ يها أحا BSL‏ . 


ثم إنا نذكر احتمالات bf‏ غير ماذكرتم 

. الأرل : إنه لا شك أن هذه الحوادث المعتادة منتهية إلى أول‎ dla YU 
القول بحدوث حوادث لأ أول لماء وذلك يوجب قدم العالم [ وقدم‎ oY 
العام" ] يقدح في إثيات الفاعل المختار , رالقدح في الفاعل المختار جنع من‎ 
oda sh | يصحة‎ Spill 
الممتادة إلى أول وميد : فهذا النوع من الحوادث ابتدا في ذلك‎ watt 
الوقت » ثم استمر بعده على فسق معلوم . إذا ثبت هذا فنقول : لعل هذا‎ 
عادة ستصير عادة مسثمرة > بعد ذلك . فإن قالوا : لما‎ Ah OW الذي حدث‎ 
شاهدنا أن هذا الشيء لم يحدث بعد ذلك ؛ علمتا أنه ليس حدوثه لأجل أنه‎ 
. ابنداء عادة‎ 


. فثبت : أنه لا بد من الاعتراف برجوب | 


قلنا : العادات فد تكون Bip Soe‏ وقد تكون متكررة في 
أزمنة متباعدة . مثل : إن العادة جارية بحدوث الصيف في كل سنة مرة 
واحدة » وبحدوث نران العلوين في كل عشرين سنة مر واحدة . فلم يلزم من 


Or ye OP 
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عدم حدوث مثل هذا الحادث بعد هذه المدةء أن لا يكون حدوثه لأجل إنه 


أبتداء عادة ؟ 


الاحتمال الثاني : لمله حدث لأجل أنه تكرير عادة متياعدة . مكل : ها 
ضربنا من الأمثلة . ومثل : أن الكواكب الثابتة تنتهي إلى أول برج الحمل في 
كل ستة وثلائين ألف سلة مرة وأحلة , فلحل هذا الحادث الذي حدث .ء Uj‏ 
حدث لأنه تكرير عادة متطارلة متا 

الاحتمال الثالث : لعله Uf‏ حدث معجزة لنبي آخر » أو كرامة لولي 
آخر» في طرق أخر من أطراف العالم , فاتفق كلام هذا الكاذب ودعواه تي 
ذلك الوقت » فحدث هذا المعجز على وفق دعواه ؛ هذا السبب . 

الاحتمال الرايع : قد ثبت أنه تعالى قد يقري الشبهة في بعض الواضع © 
go‏ أن المكلف إذا احترز عن تلك الشبهة الفرية بالكد العظيم والعناء 
الشديد » استوجب الثناء العظيم . فههنا إذا gle‏ الله تعاق هذا المعجز عقيب 
دعوى ذلك الشخص a‏ أوهم حدوثه عقيب دعواه كه oe Uf‏ تصديقال في 
دعواه . لكن العاقل لا علم of‏ ذلك وإن كان موماً. لكنه غير موجب 
[ للتصديق”') ] لاحتمال أنه Sis‏ إغا أحدث ذلك المعجز » عقيب ped‏ 
قشديداً على للكلف وتقرية للشبهة عليه . نإذا عرف هذا الاحتمال » ول يجمله 
عل التصديق استحق به مزيد الثواب » خيث احترز عن هذه الشبهة القوية . 
رد من إظهار المعجز ذلك . آلا تري أن الله تعالى أنزل المنشاببات 
کتابه » ولا مقصود منها سوى ما ذكرناه . فكذا مهنا . 


الاحتمال الخامس : لعل هذا النبي كان قد علم » إا بواسطة علم 


)١(‏ الأستاذ أبر عبد الله الحليمي من أهل sella CEM‏ رذ الكراعات عن الأرلياء + بآ 
او هرت الخوارق من الألياء »لايس ١‏ ارق إغا هر العجزة . Hels‏ 
ظهرت على أيديهم لكثرث يكثرتهم » وخر ا [ تحقة الريد عل جرهرة 
tng‏ مى 186 طبعة الأزهر ۴ 
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التجوم ».أو بواسطة علم OO Jatt‏ أو يواسطة تعيينر الرؤيا أن الحادث 
الفلاني » الخارق للمادة » سيحدث في البوم القلاني:» والناس كانوا غافلين 
عنه» ثم إنه في ذلك اليوم ادعى الثبرة » وادعى حدوث ذلك الحادث المعجز + 
فليا حدث على وفق دعراه » ظن الناس آنه إغا عرفه بإطام الله تعالى رإخباره . 

الاحتمال السادس : لعلّه تعالى إغاءخلق ذلك العجز في ذلك الوقت 
[ لأنه تعالى إن خلق ذلك المسجز. في ذلك الوقت” ] كان ذلك لطقا في حن 
بعض الكلقين » في الدعاء إل قعل يعض الواجبات العقلية » وثرك بعضن 
المقبحات العقلية . 


الاحتمال السابع : أن تقول : إن السائل لا يب عليه تعديد 
الاحتمالات وتفصيلها » بل يكفيه أن يقول : لم قاتم : إنه لا حبكمة لله SS‏ 
في خلق هذا الممجز » عقيب دعرى هذا الدعي إلا تصديفه ؟ وعل الستدل 
إقامة الدلالة على تفي سائر الاحتمالات”؟ فإذا لم يقدر عليه بطل دليله . فههنا 
يجب على الستدل : إقامة الدلالة على تفي سائر الاحتمالات . 

فإن قالوا : هب أنه لا يتعين هذا الفرض ء لأنه ظاهر الاحتمال » فلو 
gle‏ الله تعالى ذلك المعجز . لغرض آخرء مع أنه يوم التصديق إبهاماً قوياً » 
لكان ذلك إلقاء للشبهة [ في العقول . وإنه قبيح 

قلنا : لا نسلم أن إلقاء Ry A‏ ] المحتملة قبيح . والذي يدل عليه 
وجوه : 

الأول : إنه تعالى أنزل OL LAM‏ الكثيرة » ولا شك أا توهم 
الاباطيل . إلا أا لا كانت محتملة » لم تقبح . فكذا ههنا . 


الثاني : إنه تعالى أبقى ١‏ إبليس »> وجنوده » وهم يسعون في الوساوؤس » 
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وإثقاء الأباطيل في الخواطر , وأمات Lgl‏ والصلحاء » وهم يسعون في تقرير 
الدلائل . ولا شك أن ذلك يؤهم السعي في الإضلال . 

الغالث : إن الشبهات الكثيرة : مرجودة في العالم . فإنا Lol,‏ حدرث 
etal‏ عقيب أحوال الكراكب » وعقيب امتزاجات الطبائع » ودوران 
الشيء مع الشيء يرهم العلية . بدليل ؛ أن الأطباء إنغا عرفرا طبائع الأدوية 
بهذا الطريق ‏ فثبت : أن هذه الأحوال توهم أن تدبير العام متعلق باحوال هذه 
الكواكب . ثم إته تعالى خاق هذا الشيء مع GS‏ سبي لاشبهة . 

الرايع : إنا نشاهد العالم lake‏ من الآلام والأسقام » رالآفات 
والمخافات . ثم إن المبعلى بهذه الأحوال قد يبالخ في الدعاء والتضرع إلى الق 
تعالى » فلا يجاب ولا يلتفت إليه . رذلك يرهم الشبهات . 

الخامس : إنه قد يتفن في بعض الأوقات أن يكون الرجل المراظب على 
الطاعات والعبادات » يقع قي أنواع من البلاء رالعتاء [ رالرجل”" ] المواظب 
على Guill‏ والكفر قد يحصل له في الدنيا أنواعاً من الراحات والطيبات . وذلك 
يوجب الشبهة . 

فيثبت با ذكرنا : أن مع القول بوجوب حكمة إلله تعال » ومع القول 
بجريان تحسين العقل وتفبيحه في أحكام الله تعالى , لا يجب على الله تعالى 
الاحتراز عها يوهم الياطل [ وبالله النوفيق ] = 
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استدل بظفو المسجز علي صدق المدعي 


قالوا:: إن CIM‏ العظيم » إذا جلس في المحفل العظيم . ثم قام واحاد 
من القوم » ونال يا أ رسول هذا الملك إليكم . تم قال : يا 
gl‏ الملك إن كنت صادقاً في هذا القول » called‏ عادتك , ونم من سرير 
تملكتك . فإذا رأى الناس أن ذلك اللك Gh‏ يذتك الفعل الذي التمسه ذلك 
المدعي علموا قطعاً : أنه إغا فمل ذلك تصديقاً لذلك المدعي . وإذا ثبت هذا 
في الشاهد » رجب أن يكون الخال كذلك في الغائب . فيثبت : أن خلق pol‏ 
يدل على التصديق . 


[ والاعتراض عليه من وجهين : 

الأرل ؛ إن حصول ذلك النعل لا يدل عل التصديق7' ] وبيانه : أن 
القدر المعلوم هو أنه حصل ذلك الفعل » مقارناً لذلك الطلب » إلا أن حصول 
الشيء مع الشيء ء لا يدل على العلية ء لا قطياً ولا ظاهراً : 


ونحن نبين هذا القول تارة بطريق الإجمال « وتارة بطريق التفصيل = 


(1) سقط )2( 


51١ 


: طريق الإجمال » فمن وجوه‎ Ul 

الأول : إن علم الله تعالى بالشيء cll‏ » واجب المحصول ممع حصول 
ذلك الشيء العين » لأنه للا ثبت ثبت أنه تعالى يجب كونه عالاً بجميع العلومات ٠‏ 
نعل أي وجه يقع ذلك العاوم » يكون العلم متعلقاً به ؛ كا هو عليه في 
نفسه . ثم إن العلم يمتنع أن يكرن علة للمعلوم) وبالىكس ate‏ 
متنع أن يكون علة للمعلوم » OSE‏ الملم بالشيء » تابع لذلك العلوم ء فلو 
كان العلوم Sle‏ به » لزم كرن العلوم Labs‏ للعلم . وهو دور » والدور 
Ale‏ 


وأا أن المعلوم pee‏ أن بكون علة للعلم » فهو ظاهر , فقد ثبت أن 
الدوران حاصل”© قطعاً مع علم الله تعالى بجميع المعلرمات » مع أنه cag‏ أن 
کون واحد Gr‏ علة للآخر . 

الثاني : إن العلول قد يكون مسارياً للعلة » وقد يكون أعم منها 
الأول فمثل قولنا : طلوع الشمس علة لرجود التهار » ووجود انار أيضاً لا 
يحصل إلا عند طلوع الشمس . فههنا العلة والمعلول متساويان . وأما الثاني . 
فمثل الحمى . فإنه قد يكون لعفزنة الخلط » وقد تكون لسبب آخر . رإذا ثبت 
هذا فتقول : العلة والمعلول إذا كانا متساوين في العسوم وا حضوص » فكل 
واحد gia‏ دائر مع الأحر وجردا » وعدما . رالملية والمعلولية غير مشتركة من 
yg!‏ . فثبت أن الدوران لا يدل على PEL‏ 

الثالث : إن الشيء الذي يدور مع غيره وجوداً وعدماً » فإنه لا بد وأن 
يدور مع فصله القوم لماهيته ۽ ومع خاصيته المساوية لماهيته , فالدوران قدر 
بين العلة وبين غيرها» فيمتنع.كونه Hada‏ على العلية بعيتها . فهذه 


شترا 
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وجوه إجمائية دالة على أن الدوران لا يدل على العلة البتة . 

Ul‏ التفصيل : فبيانه : أنه لا يبعد في العقل أن ذلك املك إغا ai‏ بلك 
الفعل في ذلك الوقتء لأغراض أخرى » سرى تصديق ذلك الرجل . وبيانه 
من وجوه : 

الأول : إن ذلك [ للك ] AS‏ وقع على ثوبه في تلك الساعة » حية 
أو عقرب . نلأجل احترازه عنه » نام ذلك اللك » لا لغرض تصنيق 
الدعي . 

والثان : لعله لاح له من البعد شيء ؛ احتاج إلى معرفته » فقام ليتمكن 
من رؤ يته کا بنبفي . 

الشالث : لعله قام غضباً على ذلك القائل الدعي » أو استهزاء به » 
ويكون مقصوده : أنه وإن فعل ما التمسه مله ذلك الطالب » لكنه لا يلتقت 
إليه » ولا يقيم له وزناً . تعم لا بكر أن صدور ذلك الفعل من ذلك الاك 
في ذلك الوقت على وفق دعوى all‏ يرهم إيباماً ضعيفا : أن الغرض هو 
تصدين ذلك المدعي . اما أن يقال ١‏ إند القطع opty‏ بأنه لا غرض له 
فيه إلا هذا التصديق : فيعيد . 


والاعتراض الثاني : أن نقول : سلمنا إنه في الشاهد كها ذكرتم . فلم 
1 أن يكون في حق الله تعالى كذلك ؟ 


الأول : إنا إغا قضينا على ذنك الاك بكونه مصدقاً لذلك الدعي في 
دعراه . إذا عرفا أنه يراعي مصالح ملكه » وآنه لا يفعل LG‏ تتشوش بسيه 
تملكته . أما إذا اعتقدنا في ذلك الملك : أنه لا يبالي بالمصالح والمفاسد البعة » 
فإنه لا يحصل هذا الطن7 . أو إن اعتقدنا فيه أنه يراعي المصالح والمفاسد . 


ye) 
(hve) الاعي‎ )( 


wv 


لكنا نعتقد فيه آنه ملك بعيد الغور » عظيم الفكرء كامل العقل قد si‏ بافعال 
يظن با lef‏ توجب المفاسد العظيمة إلا آنه بعقله الكامل » وفكره الغائص ۽ 
يعرف فيها من وجوه الصالح الخفية مالا يقف عليه الغير البتة . فإذا اعتقدنا في 
اللك هذه الصقة » لم يصر ظاهر أفعاله دلبلا على التصديق والتكذيب . ومن 
العلوم : أن أقسام حكمة الله تعالى في تديير السموات والأرض ؛ فما لا سبيل 
لأحد إلى الوقوف على معاقدء وضوابطه » فكيف يمكن قياس أحد البابين عل 
الآخر؟ 

الفرق ١‏ إن املك في الشاهد لر أ بذلك الطلرب ؛ مع أن ذلك 
الذعي يكون كاذيا . لكان ذلك سعياً منه في [ إفساد مملكته , وذلك بعيد . لآن 
سعيه في إفساد مملكة candi‏ سعى مته في © ]الاق الضرر بنقسه » hy‏ 
بعيد »> بخلاف الحال في هذه ULM‏ » فإنه تعالى لا ينفعه شيء » ولا يضره 
شيء . نكيف يكن قياس أحد البابين de‏ الآخر؟ 

الفرق الثالث : إنا قبل ذلك الجلس شاهدنا صورته » وعرفنا LAS‏ 
تدبيره وضبطه للمملكة » فتتأكد بعض تلك الإمارات بالبعض » ويتولد من 
الجموع : الجزم واليقين » أما في حق لله تعالى فلم بشاهد مته إلا هذا الفعل 
الواحد » الدال على صدق هذا المدعي » وأما البواقي فاحوال عظيمة لا تصل 
إلى كيفيتها وكمينها عقول GUL‏ » فظهر الفرق . 

ثم قول : إن هذه الفروق ]ما نحتاج إلى ذكرهآ » إذا Lie‏ بان قياس 
الغائب على الشاهد : طر, إل في الفسائل العقاية BUR.‏ بيتا في علم 
النطق بالدلائل الكثيرة أنبا طريقة ضعيفة لا تفيد الظن المقنع ؛ قكيف الحرم 
واليقين ؟ [ فإنه لا حلجة بنا إلى هذه الفروق » بل ذكرها يجري مجرى الزيادة » 
التي لا حاجة إليها . والله [Model‏ 


(1) بن (لع (طا). 
رن DDH‏ 


NE 


ا#فصل ell‏ 
في 
تقرير فوع اذرمن الشبهات في بیان اق هور 
الفعل الخارق لفعلدة الموافق للدعوى مع عدم المعايضة: 
Joel‏ على صدل المعسير 


الشبهة الأولى : إن أقصى ما في الباب : أنكم تقرلون : إن المعجز قائم 
مقام التصديق 1 بالقرل“ ] فلقول : هب أنه كذلك إلا أن الرجل إذا قال : 
فلان رسولي إليكم قهذا كلام يحتمل التأويل » ومكن صرنه عن ظاهره 
بالدليل . وإذا كان كذئك لم تكن دلالة هذا القول على يوت هذا gall‏ دلالة 
قاطعة » بل كانت دلالة نيت أن دلالة هذا اللفظ على حصول النبرة 
دلالة ظلنية . وثبت : أن أقصى مراتب الممجزات أن تكون قائمة ءقام هذا 
الافظ [ على حصول Migctl‏ ع فبأن نكون دلالة المعجز على التصديق دلالة ظنية 


كان أولى 
الشبهة الثائية : إن كون العلل خارقاً للعادة . لا يدل على الصدق 
dell‏ . والدليل عليه ن جيم الأحوال المعتادة yee‏ إلى A‏ لأن الثابت من 


الأزل إلى ذلك الرقت الأرل [ هر العدم المستمر . فيكون9! حذوته في ذلك 
القت ] خارقاً للعادة [ مع أنه لم يدل Je‏ الصدق البئة . بقي أن يقال : 


.)08 
DAM)‏ )8 
)07 فکان رت 

+b) (Up سقط‎ )4( 


إنا لا ندعي أن ays‏ الفعل خارقاً (La‏ يدل على الصدق » بل إتما ندعي 
حصول هذه الدلالة عند حصول شرط زالد » وهو كون ذلك العجز دائرا مع 
تلك الدعرى » وجوداً وعدما . إلا أنا تقول : إن العقلاء أطبقوا على أن 
الدوران مع الشيء لا يفيد العلية إفادة قطعية ؟ 

واختطفرا في أنه هل يدل عل حصول العلبة دلالة LB‏ آم لا؟ وقد ينا 
هذا المطلوب بالوجره الكثيرة .. فيثيت ؛ أن التمسك بهذا الطريق غير جائز . 

fy cue satan ge heal ,رياه‎ a ea 
» تكون مشروطة بعدم المعارضة > أو لا تكون مشروطة به » والقسمان ياطلان‎ 
. فبطل القول بدلالة المعجز على الصدق‎ 

LE]‏ قلنا : إنه لا يمكن أن تكون هذه الدلالة مشروطة يعدم المعارضة 
الرجوه : 

الأول : إنه إما أن يكفي في كرن المعجز » معجزاً , عدم ball‏ 
الحال ء أو المعتير عدم المعارضة أبذاً [ أو المعتبر عدم العارضة في مرتبة Bape‏ 
ن المرقب الذكورتين . والأقسام”؛ ] الثلائة 'ثة باطلة Ll,‏ عدم الممارضة في 
الحال » قإنه لا يكفي في كون الفعل معييزاً . فكم من إنسان Th‏ يعمل » We‏ 
يفدر الحاضرون في الحال على معارضته . مع أنه لا يكون ذلك العمل معجزاً 
بالاتفاق . LL,‏ القسم الثاة هوأن بكرن الشرط في كرئه معجزاً عدم امعارضة أبدأ 
فهذا الشرط مجهرل .. فمن الذي كته أن يعلم أن أحداً من الواردين بعده إلى 
قيام القياسة » لا eke‏ الإتيان بهذ الممارضة ؟ وإذا صار هذا الث رط جهرلا 
[ صار المشروط [ON ge Ca‏ نوجب أن تصير المعجزات بأسرها : Bye‏ 
وأما القسم الثالث : وهو المرتبة التوسطة بين الرتبتين المذكررتين . فتقرل : إن 
تلك كياب Li 35 Heel‏ . وليس اعتبار بعضها dal‏ من اعتبار 


(1) سقط oh‏ 
(ا )من إطوقع 
“eye (ty‏ 


1 


البواقي [ فكان اشتراط واحدة منها » [GUN AL,‏ محض التحكم » وهو 
dh‏ أن اشتراط عدم المغارضة penis‏ إلى هذه pn‏ الشلاثة » وثيت 
أنها بأسرها أقسام باطلة » فكان القول باعتبار عدم المعارضة باطلا" ]. 

الوجه الثاني ني فساد هذا القسم : إن العتبر عدم العارضة إما من 
الحاضرين فقط » أو من جميع أهل الدنياء أو المعتبر مرتبة متوسطة . وإبطال 
هذه الثلاثة ثل الكلام الذي ذكرناه في الوجه المتقدم : معلرم . 

والوجه الثالث : إن العدم ثفني حض » فيمتنع أن يكون امتبازاً عن غيره 
بوجه من الوجوه . وإذا ل يحصل قيه الامتياز؛ امتنع كونه دلبلا » ولا جزم 
دثيل . لأن أقل مراتب الدليل المخصوص > إمتبازء le‏ سواه . 

Lely‏ القسم الثاني : وهو أن يقال : إن دلالة المعجز على الصدق غير 
ة . فهذا القسم ظاهر الفساد والبطلان . يجا 
مين + وليت بفسادهما : أن الممجز لا يمكن أن يكون دالا على 


الشبهة الرابعة : قالوا دلالة [ اللعجز على الصدق دلالة ع غير مناسبة 
للمطلوب» فكانت باطلة. Bay‏ أن الرجل إذا قال: إني عام بالندسة. 
فإذا طالبوه يبيات المسائل الهادسية » فإنه لا بأ بها ؛ رلا يشتفل بالشروع في 
شرح تلك السائل « بل يقول : الدليل على أن fle‏ بهذا العلم : أي أمتنع عن 
الأكل والشرب [ عشرين بومأ”)] مع أي لا اموت . فإن كل أحد يقول : هذا 
الدليل لا يناسب هذا المطلوب . بل يجب أن يبين علمه باهناسة » بأن يشرع 
في تلك المسائل ويشرحها على الوجه . فكذا ههنا الرسول هر الذي يرشد الل 
إلى معرنة المبدأ والعاد » وبيديهم إلى طرق اكتساب المصالح في الدنيا وفي الآخرة » 


(bey 
BCom )من‎ 
coy betty 
Ox 
زه من (س).‎ 
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فرجب أن cag‏ هذه الدعوى بإظهار هذا المعنى . نأما أن يقول : الدليل على أي 
كذلك » أتي أقلب العصا ثعباتاً » فهذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب . فوجب 
أن لا يلتفت إليه . 


uA 


القصل العاشر 
5 1 في 
أن بتقدير أن يكون المع قافما مقام 
Ela‏ صدقه الله led‏ على سبيل التصريح, 
فخل يلم من هذا كون المدعي صادقا؟ 


قال المنكررن لدلالة المعجزات : إن هذا gall‏ خير واجب . ويدل 
عليه وجوه : 

الشبهة الأول : [ إن الدلائل الدائة [Oe‏ صحة القول AL‏ » دالة 
على أن فاعل جميع أنعال العباد هو الله Sls‏ . وإذا ثبت هذا ء وجب القطع 
بان gle‏ كل الأكاذيب » وكل الجهالات هو الل تعالى > وإذا لم يمتنع من الله 
تعالى تلق الجهل والضلالة ابتداء » فبأن لا cs‏ مئه ذكر كلام يوجب وفوع 
التلبيس والجهل والشبهة. في قلب العباد » كان أولى . OY‏ فعل ما قد يفضي إلى 
الجهل » ليس بأعظم من فعل الجهل ابتداء = 

الشبهة الثانية : لاشك في جصول الجهالات في قلوب الخلق . قفاعل 
هذا الجهل . [ما أن يكون هو العبد a‏ أو الله تعالى . والأول باطل . لأنه إما أن 
0 : العبد رغب في تحصيل الجهل لنفسه ae‏ مع علمه بكونه جهلا . أر 

: العيد Lif‏ رغب في تحصيل ذلك [ الجهل > » لأنه اعتقد فيه كونه علا » 
OE‏ اه رغب في تحصيل ذلك ] الاعتقاد لتفسه . 


. الفصل العاشر في تقرير أن تكون .. . الخ : (ت)‎ )١( 
(ل4.‎ ey من‎ OD 
و من ولع وم‎ 
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والأول باطل من وجهين : 


أحدثما : إن من المعلوم بالضرررة : أن العاقل لا يسعى في تحصيل 


الجهل لنفسه . 
oy,‏ [ إل مق علم کون Se‏ , فإنه مع هذا العلم » يمتئع أن يصير 
Sule‏ بذلك الشيء . فينبت قيثيت : أن هذا القسم فاسد : وأن GH‏ هو القسم 


الثاني » وهو أن العيد UY‏ رغب في تحصيل ذلك Malice!‏ ] لنفسه » OY‏ 
اعتقد أن ذلك الاعنقاد : علم : فعلى هذا Uf‏ رغب في تحصيل هذا الاعتقاد 
لأجل الجهل السابق . فتعيد التقسيم في ذلك الجهل السابق , فإن كان ذلك 
لأجل آتحر يتقدمه » لزم منه التسلسل ء وهو مال . ليت : أن هذه الجهالات 
نترقى عند التصاعد إلى جهل أول » وقع في القلب [ ومعلوم أن العيد لم يقصد 
إيقاعه « قوجب أن يكون وقوعه في (OM‏ لأجل أن الله تعالى خلقه قيه 
: أن حالق كل الجهالات في القلوب هو الله تعالى . وإذا ثبت هذا ء فبأن 
0 


الشبهة الثالشة لاشك أن أنراعاً كثيرة من الجهالات حاصلة للعبد . 
فهذه الجهالات . إما أن يقال : إنها حصلت على رفق إرادة الله تعالى [ أو على 
[Mash GLE‏ فإن كان الأول ء كان تعالى مريداً للجهيل . وعل هذا 
التقدير » قإنه لا هنتم منه تصديق الكاذب » bee‏ إلقاء edt‏ في القلوب . 
وان کان Jil‏ ازم مته كرنه lind‏ عا مغلرياً . وكل من كان كذلك لل 

شع منه الكذب . فثبت : أن على كلا التقديرين » م يكن تصديق الكاذب : 
عالا من الله تغالى , 


الشبهة الرابعة : مدار كلام القائلين بان تصاديق الكاذب محال على الله . 


Oar OY‏ (طا). 
DY‏ )2 
cry‏ إرادة ال تعالى رطا 


على أن الكذب قبيح [ وهو من الله محال ع إلا أنا بيا : أن هذه القاعدة مبنية 
على القرل بتحسين العقل وتقبيحه . وقد عرقت أنه كلام إقناعي ضعيف جدا » 
كان اليني عليه Lal‏ ضعيفا . 


(1) من زنع thy‏ 


لف 


القصل الحلدي عشم 


E 
الطعن في امتواتر‎ 


قالوا : إنا OL‏ رأينا شيثاً من هذه المعجزات . ولكننأ سمعنا من جماعة 
أنهم قالوا : سمعنا من أقوام آخرين . وهكذا » على هذا الترتبب إلى أن اتصل 
هذا الخر بأقوام » زعموا : أنهم شاهدوا هذه المعجزات . ونحن لا فسلم أن 
مثل هذا الخبر يفيد البقين التام . والذي يدل عليه رجوه : 

الشبهة UW‏ : إن خبر التوائر حاصل في صور كثيرة ٠‏ مح 
تحكمون بكرنبا كذباً . وذلك يقدح G‏ کون التوائر Lads‏ للعالم . 


(1) من تصوص الترراة : + فريضة أبدية ) [خروج 11 LEME‏ 
ومن نصرص التوراة : ؛ ناموس أوصانا موسى » ميراثاً ماعا يعقرب » CEE PILED‏ 
٠ 0‏ لكي يكون لك ولارلادك من Sn‏ 


Bat,‏ الايد ه قي ققة التوراة . لا يعني Lig‏ بلا نهابة . رقا 
الال . فإن في الترراة أن الرجل إذا اشترى عبدأمن 
الستة السابعة من شراله وكذلك الجارية 0 أن اليد أو ايت الجارية ذ لخة الخرز واجعله في 
ail‏ وفي الباب » فيكوق لك عدا : 19 ] وهذا الايد إلى Tea‏ الخمسين- 
et‏ لویل pgs‏ إذا جاءت لا يد من BLED‏ وإن ثم برض العيد بالحربة > وإن ل 
بد من الإعشاق , ونص التوراة هر : ه وتقدسون السنة الحمسين 
سكانها ؛ [خروج 6 : ٠١‏ ] رمن هذا تعلم أن لفظ الأباد 
محدد بمدة . gay‏ أن شريعة الور إلى الأيد ؟ أي إلى مجيء النبي Bell‏ الشسار إليه في 
الاصحاح الثامن عشير هن فر التنية . 


ذف 


أما امقام الأول في بيان أن التوائر قد -حصل في صورء اتفق المسلمون بها 
على کونه باطل » فتقريره من وجوه : 

الأول : إن oped‏ عل كثرتهم وتفرتهم في مشارق الأرض ومغاريها » 
Oa nt‏ عن موسى عليه السلام أنه قال: إن شريعتي باقية وأتبا لا تصير منسوخة 
البتة . وأنه- عليه السلام ‏ قال : عليكم بالسبت ما دامت السموات 
2 فهذا الخبر إما أن يوه صدقاً أو كذ ob.‏ كان صدقاً » فقد 
بطلت شريعتكم » « وإن كان Las‏ فقد صار هذا التواتر باطلا . 


إن اليهود » مع كثرتهم وتفرقهم في مشارق الارض ومغاريها » 
بخيرون : أن التوراة التي معهم » هي عين التوراة التي أنزها الله عل موسى . 
والمسلمون ينازعون فيه » ويقولون : إن هذا الكتاب حرف وببدل » aly‏ الذي 
أنزله الله على موسى ؛ ل يبق في أيدي اليهود منه شيء البتة . وهذا أيضاً طمن 
في OA‏ 

والفالك : إن اليهود والتصارى على كثرتهم وشذة عسداوة بعضهم 
لبعض « أطبقوا على صلب عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقتله . والمسلمون آطبقوا 
على تكذيبهم فيه . وهذا Lal‏ طعن في OSL‏ . 


د قيحفظ بنو إسرائيل : السبتء ليصنعوا ليت قي أجياقم عهدا ابدبأ . 
te‏ إلى الأيد و( ية 1م :31-15 ] 

م A‏ هم مرا ابام تناه فزن في مد 
٠‏ بابل » وترائرث من بعد Uy ge‏ يستذلون من نصرص الدوراة التي كبها أن 
البرم ‏ وهي التي كتبها iF‏ کتب من بعد موت موسى Be‏ 
أن إقمانات حصات ل يشهدها موسى . ويتدلرن من مقارنة الترراة 
أن الاختلاف اللنظي والمعتري ساصل yd‏ . ولو كانت الترراة الخدارلة 
هي الأصلية لكانت By‏ مع Cot‏ فرق اهسرد » را من الاختلافات 
Ba‏ عي الوب ي ارش مرت و ddd‏ ارش cb‏ 
هذا اليم » وقي ١ ag‏ السامرية في الوصايا المشر : 


ة جاء ني بعضها : أن اليح Sed‏ و يصلب » 
نجل برنابا . وانرأما كتيه جرجي زیدان والستشرق سبل » في هدا 


vt 


والرابع : إن النصارى على pat AS‏ وتفرقهم في الشرق والغرب ينقلون 
عن عيسى ‏ عليه السام - أنه كان يقول بثلاثة : الآب والكلمة ‏ الأبن- 
we‏ القدسء ويدعو الناس إل التثليث » والمسلمون يككذبونهم فيه . نهذا 
أيضساً طعن في التواتر . 

الخامس : إن المجوس على كثرتهم » واستعلاء ديهم قبل ظهور دين 
الإسلام » كانوا مطبقين متفقين مدة ألف سنة على ظهور المعجزات العظيمة ء 
على يد « زردشت » ومن جملتها : أنهم ذويوا عمظياً من الدحاس » وصبوا عل 
رأس و زردشت » فا ضره ذلك البنة , ونقلوا Lad‏ : أنه اتكسرث قوائم فهرس 
eve gaya He ace‏ :شت » والمسلمون PARIS‏ 
فيه . وهذا أيضاً في التراتر 

السادس ؛ إن المانوية على كثرتهم . يخبرون أن « ماني » كان يطير إلى 


الساء » ويغيب عن أعين الخلق ؛ ثم يعود إلبهم . رسائر الفرق PAS:‏ 
فيه . 


السابع : إن الكرامية صنفوا كتبأ كثيرة في فضائل أبي عبدالله ۾ ابن 
كرام » ونقلوا عنه أحرالا . مثل : الطيران إلى السماء 6 والانتقال من بل 
إلى بلد آخرء في زمان قليل » وإظهار الطعام والشراب في الفاوز . وسائر 
الناس يكذيرنهم في تلك الروايات . مع أن الكرامية عدد عظيم يبلغون مبلغ 
الثواتر . 

والثامن : إن الرواقض ادعرا حصول SO Ap‏ ثبوت التص ال على 
إمامة « علي بن أي طالب » رضي الله عنه » Bly‏ الفرق يكذبرتهم فيه . فقد 


حصل التزاع في التوائر Bay Le‏ . 


(1) مع ادعاء حصرل styl‏ والنواتر هذا غير صحيح - أوعدم Span‏ لا يصح تي الدين 
يظهر العداء يبن الشيعة als‏ السئة . نان الخلاف الديني بين الفريقين حلاف ا 
أصول الدين . وكيف يظهر العداء : وأعداء السلمين بتمنون التفرقا بين السلمين . ليعملرا على 
ملاكهم ؟ 


Yo 


والتامنع : إن جماعة الصوفية” من السلمين ؛ ومن التصارى عل 
كثرتهم » ونفرقهم في مشارق الأرض ومغاريبا , ينقلون ظهور الكرامات 
العظيمة على سلفهم وشيوخهم [ وأكثر المتكلمين . ولا سي SPAN pall‏ مصرون 


على تكذييهم فيه . 

والعاشر : إنك لا ترى فرقة من فرق Ga‏ ولا طائفة من طوائف أهل 
fll‏ إلا وهم بنقلون عن شيوخهم وسافهم.] أنواعاً من الفضائل والمناقب ٠‏ 
والكرامات , مع أن الفيهم ينكرونها بأسرها » وينفلون.عنهم أنواع المثالب 


والعائب والفضائح رالقبائح . وكل واحد من الخصمين يدعي ظهور نلك 
الروايات وبلوغها مبلغ التواتر » وذلك بوجب وقوع التعارض والتدافع في 
الأخبار المنواترة . 

واعلم أن المتكلمين . أجابوا عن ادعاء البهود :.حصول الدواتر في أن 
سومى عليه السلام فال : د إن شريعتي لا تصير منسوخة ۾ بأن قالوا : إن 
و بخت نصر ع قتلهم بالكلية » ولم يبق متهم إلا عدد قليل ۽ يكن إطباقهم عل 
الكذب . وإذا كان الأمر كذلك » فقد خرجت روايتهم عن حد التراتر © . 


(1) نا أساه إلى الإسلام إلا التصوفة : وجب عل ألعلاء نألف الكتب الكثيرة في تقد التصرف . 
وذ » والتبرؤ من بدين بالعسرف من الملمين .“وبيب عليهم هدم القباب والافسرحة وتطهير 
عساجد الله من الدع والخرافات . وإتناج العرالم من امسلمين بان الأولباء أحياء أو ابوا لا 
pp Was‏ رلا لغيرهم نفعاً رلا قرا 

(1) لولم يكن للمعنزلة من فضل إلا ذم امتصولة .لكان هذا النضل كاف في الحكم ايهم بأنهم من 
الصطفين الآخيار . 

OO من‎ 

(4) الإجابة السحينحة على أن وسى لم بقل : شريعتي لا تصير مضسوخة : أن في التوراة نبوءات أخير 

ناسخ لشريعته . ومنيا في الأصحاح Al‏ عشر من مشر 

ب clips]‏ مثلى ٠. Oped‏ الخ نقوله 2 

دله تسمعرن ٠‏ يدل على أن بني إمسرائيل مكلفون يسماع كلام اللي Call‏ حت ولو أمرهم 
بنرك شريعة مرسى . ويدعي التصارى : أن المشار إلية بيذ 


317 إسماعيل [ تكوين‎ Sy عل‎ cut 
. السلام‎ tale والبركة تعني : الملك والنبوة وإسماعيل أخ لإسحاق‎ 


I: 


vw 


وأجابوا عن نقل اليهود والنصارى عن قتل عيسى عليه السلام وصليه : 
بأن الله تعالى ألقى صورة عيسى عليه السلام عل إنسان آخر فلهذا السبب 
حصلت هذه الشبهة : 


وأجابو؛ عن ادعاء المجوس والاتوية ظهور المعجزات على « زردشت » ر 


د مالي ٠‏ ] بأن قالوا : البوة متشرعة عل دعرفة TY‏ ووزردشت و 
د ماني » ESL‏ للعال call‏ . وهذا من أعظم أنواع الكفر . والكافر يمتنع 
ظهرر المعجزات على يله . 

ثم أجاب القائل عن هذه الأجوبة : نقال : lal‏ قولكم : إنه قل عند 
اليهود في زمان ه ببخت تصر» فنقول : لما جاز هذا . فلم لا يجوز مثله في جميع 
أنواع التواتر ؟ فإن نالوا : لو رقع ذلك لاشتهر » OW‏ الرقائم النظيمة 
اشتهارها » بدليل : أنه لما حصلت هذه الواتعة في دين البهود ‏ اشتهرت فيا 
بين SH‏ لا نزاع في أن هذه الرقائع العظيمة قد تشتهر . فأما دعوى 
أنه يجب اشتهارها فهذا غير واجب . رالدليل عليه من وجوه : 


الأول : إن معجزات عمد عليه السلام . مثل : انفجار لاء من بين 
أصابمه » وإشباع الخلق: الكثير من الطعام القليل © وانقلاع الشجرة من 
أصلها , وانشقاق القمرء وكلام الذئب : وقائع عظيمة [ متعالية dso Mo‏ 
[Que‏ هناك مانم بمنع من نقلها » مع أنه لم يرو هذه الوقائع إلا الواحد 
: أن تولكم : إن الوقائع العظيمة يجب نقلها : ضعيف . 


eB. والاثنان‎ 


الثاني : إن شمائر الصلوات كانت ظاهرة بادية مدة ثلاثة وعشرين سنة » 
ثم إنها ما تقلت كما يتبغي ء فإنهم اخختلفرا في كرن الإقامة مثناه أو فرادى » 
واختلفوا في قراءة د بسم الله الرحمن الرحيم : واختلفرا في سائر الشرائط , 


be 
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الدالث : إن رقائع ملوك العجم على عظمتهم » بقيت متدرسة غير 
مذكورة » easy‏ الي وقعت في زمان عاد وثمود اندرست » وبعض رقائع نوج 
عليه السلام و en eee‏ اسان 
وقد تصيرباقية » وأنه لا موز الجزم بأحد الحكمين 1 طعا ] 


وأما قوله : إن الل تعالى ألقى شبه عبى عليه السلام على شخص 
آخرء فقول : فهذا من أعظم القوادح في ZA‏ لانكم لما جوزتم هذا 
العنى . فلعل الشخص الذي يُعتقد فيه أن محمد ما كان محمداً . يل كان 
شخصاً آخر » ألقى الله تعالى عليه صورته ومشابيته » وكذلك القول في جميع 
أحوال الخلق . وذلك يوجب السفسظة . 


وأما قرله : « زردشت :”© كان SUG‏ بإثبات GAY‏ قيتنع ظهور 
العجزات عليه . فنقرل : هذا الكلام يقوي ما ذكرناه من السؤال » رذلك OV‏ 
و إيران شهر a‏ الذي هو واسطة مالك العام > وأشرف بقاع الدنيا . كلهم كاتوا 
على دين وزردشت » قر أ من ألف ومائتي سنة . وكلهم كانوا ينقلون'عنه 
الم إتكم أقمتم Labs Sal‏ على el‏ كانوا کا 
إنكم قلتم : إنه كان کافرا . والكافر يمتنع ظهور المعجزات 
على بده » فصار هذا برهانا Ue‏ في أن تلاك الأخيار المتوائرة كانت كاذبة 
باطلة . وتحن ما سعينا إلا لبيان أن شير التواتر ( قد يكون باطلاً فلسداً . Bey‏ 
هذا التقدير ¢ فالاعتماد على مجرد خبر VO AI‏ يفيد العلم واليقين . 


قهذا تقرير هذه الشبهة من هذا الرجه . 


وههنا وجوه كثبرة » سوى ما ذكرناه في ضعف التوائرا»» ذكرناها في كتاب 
من( 
(ا) آرشیر رت) . 
ن( e‏ (طا) . 
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المحصول +“ وني كتاب « الأربعين في أصول الدين 9 » فمن أراد [ الوقوف 
عليها”؟ ] فليرجع إلى هذه الكتب [ وال أعلم بالصواب© ] . 


(1) محصل AGT‏ التنديين والتأخرين » كناب لي علم الكلام . تحقين الدكترر حسين آتاي . 
والحصرل كتاب في ple‏ أصرل الفقه . 

() ستطيع هذا الكتاب ثريا إذا شام لله . 

soy سقط‎ (ty 
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تقرير شبهة سن یقول :ان الله 
تعاقي او Jarl‏ رسولا الى BAM‏ 
لوج أن يكون ذلك الصول سن الملائكة 


وهذه الشيهة قد ذكرها الله تعالى في القرآن مراراً رأطواراً . قالوا : الدليل 
عليه : أن ays‏ الرسول من جلة الملائكة » أفضى إلى الغرض [ والأفضى إلى 
الغرض7©] هو الذي يفعله الفاعل الحكيم , فيقتقر ههنا إلى تقرير هذين 
للقامين : 

المقام الأول : وهر بيان أن كون الرسول من جملة اللائكة أقضى إلى 
al‏ 2 نيدل عليه وجوه : 

الأول ٠‏ إنه لما كان الملك في غاية القرة والقدرة والشدة . فالناس 
«GLE‏ ويهايونهء فكان انقيادهم لطاعته أكمسل » نكان أقضى إلى 
المقصردة© . 

والثاني : إنه إذا كان sh‏ وان لا يأكل ولا بشرب ولا يعزوج رلا 
برغب في تحصيل الال والجاء . كان وثوق النناس بصدقه أقرى » وبمدهم عن 
الكذب رائريبة أكمل ؛ فكان هذا الطريق أفضى إلى الغرض . 

والثالث : إن منصب رسالة الله تعالى أعظم التاصب رأعزها وأشرفها ٠‏ 


. ءك)‎ yey 
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والحكيم إذا فوض آعظم المناصب وأجلها إلى بعض عبيده » فإنه لا يليق به 
إلغاء ذلك العبد في الذل Obj Bly‏ وترى أن الرسول البثبري واقعاً في الذل 
Uigdly‏ » بسبب الجوع والفقر [ والخوف من الأعداء”؟ ] والقرار من dla‏ 
قرية أخمرى » وطلب الأموال القليلة من أصحابه . 

فيثبت ale‏ الوجوه : إن إرسال الرسول من الملائكة أفضى إلى القصود 
LO ey dt oo]‏ = 

[ قإن قالوا : إرسال الرسول من الملائكة ع يوجب أنواعاً من الفاسد . 

BGT‏ : أن الأمة إما أن يشاهدوا ذلك املك على صورته الأصلية » أر على 
صررة أخرى مستمارة » والأول يوجب الخرف الغديد . وزرال العقل . ألا 
ترى أن زسول الله يك لا رأى جبزيل عليه السلام عل خلنته MEL‏ غشى 
عليه . والثاتي باطل . لأنه إذا رأى الملّك على صورة الإنسان » قحينكذ لا يبقى 
بيئه وبين الإنسان فرق . 

وثائيها : إن الملائكة فبهم شدة عظيمة١!»‏ ونهر شديد » فهم لا يساعون 
البشر في زلاهم ومعاصيهم ء بخلاف الرسول البشري . 


وثالئها : إن انس إل الجنس أميل . فإلف الداس برسول يأنيهم من 
جنسهم » أكمل من إلفهم بالك . 

قلتا : اما السؤال الأول فمدفوع . فإنا نقول : GE‏ الخوف » والفزع في 
قلوب العباد من الله تعالى : قكان يجب أن يجعل قلوب البشسر » بحيث إذا 
شاهدوا الك » لم ينزعوا منه » فيضير هذا gall‏ معجزة عل صدق ذلك 
املك . 


Oke 
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تفول : م لا يجوز أن يقال : إن الناس يشاهدون ذلك الملك في صورة 

لبش" ؟ ويكون الفرق بينه وبين سائر البشر : أن لا تاج إلى الأكل والشرب 
والملسوس والمتكوح » وهذا القدر من التفارت لا يوجب اللخوف الشاديد» 
ويحصل الامتياز بيئه وبين سائر الناس . وأما قوله ثائيا الملائكة هم قهر شديد 
فهم لا يساحون البشر . قلنا : الملائكة لا يعصون الله قيا يأمرهم » ٠‏ فإذا أمرهم 
بالرفق لم يفعلوا شيئاً من التشديد . 

وأما قرله ثالقاً : الجنس إلى الجنس أميل . فتقول : حصول اليل في 
el‏ ليس إلا من الله تحال » كا قال تعالى : د ولكن الله ألفا بينهم 29 
فيثبت با ذكرنا : أن إرسال الرسرل من زمرة الملائكة » أفضى إلى Spall‏ . 
ونقول : لو كانت الرسالة جائزة » لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة 
OY]‏ الحكيم EO‏ إذا أراد تحصيل مطلوب » وكان له إليه طريقان » وکان أحد 
الطريقين أنضى إلى حصول ذلك المطلرب من الطريق الثاني » فإنه يجب عليه 
بمقتضى حكمنه » أن يرجح الطريق الأفضل الأكمل , 

الوجه الثاني في تفرير هذه الشبهة : إن كمال الإنسان ني أن يعرف الح 
لذانه » والخير لأجل العمل به . ونرى البشر ناقصين في هذين الوصفين ؛ 
ناحتاجوا إلى شخص يكرن كاملا فيهيا »> حتى يصير ذلك الكامل نكملا 
للناقصين » وذلك المكمل يجب أن يكون برا عن النقصان في هذين الوصفين » 
إلا لافتقر إلى مكمل أخر » ولزم التساسل » ركل من كان بشراً فإنه لا يتشك 
عن الشهوة رالغضب » وبسبب حصول هلين الوصفين) يكون القصان 
Shale‏ فيهم . أما الملائكة فهم مقدسون عن الشهرة رالغضب ؛ والخيال 
رالوهم » مستغرقون في المعارف GAY‏ مواظبون على الطاعات والعبادات . 
فكانت gies‏ لأجل تكميل الناقصين al‏ . 
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الوجه الثالث :. إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مقرون بأم إغا يستفيدون 
Moh be]‏ ] من الكمالات من الملائكة . قال تعالى : « تزل به الروح الآمين . 
على ML‏ » وقال [ في صفة [MOL A‏ إنه لقول رسول كريم ٠٩9‏ وقال : 
د علمه شديد القوی*» رقال : , وأيدناه برؤح القدس ٠ء‏ رقال : ويمددكم 
ربكم بج آلاف من اللائكة مسومين ٠‏ وقال : وفتمثل لمابشرا 
سوبا“ » فلا ثبت باتفاق الألبياء ‏ عليهم السلام . أنهم إتما يستفيدون ما لهم 
من الكمالات ؛ من الملالكة السمارية » والأرراح الفلكية كان إرسال الك إلى 
الخلق ؛ أرلى وأكمل . نهذا تترير كلام هذ الطائنة [ والل [lel‏ 
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الفصل SL‏ مشر 


في 
البحث عن الطريق الذي Sieg‏ 
الرسول كونه رسو لا من عند الله عزوجل 


تال الطاعنون قي العجزات : هب أن الأمة يعرفون بواسطة المعجزات 
كون الرسول إنساناً bat‏ صادقاً في دعراه . أما الرسول GES‏ يعرف OS‏ 
رسولاً ؟ وذلك لأن ثبرت CL,‏ إما أن يكرن لأجل أن الله تعالى يرقع 
الراسطة من البين ويقول els‏ العيد أنت رسولي FS‏ ¢ وإما أن يكوت 
لأجل أن اله تعالى يرسل إليه Esl‏ ويقول له ذلك الك : أتت ردول اله 
تعالى إلى الخلق . 


آما القسم الأرل : فبعيد . وأكثر الأنبياء مطبقون على Ul gel‏ جاءتهم 
الرسالة من عند الله بواسطة الملك . فيبقى القسم الثاني ؛ فتقول : كا أن الام 
مفتقرون في التميبز بين المدعي المحق » وبين المدعي امبطل إلى الحجة ۽ 
فكذلك الرسول لا WKS‏ التمييز بين الاك المعصرم » ربسين الشيطان المرجوم ع 
إلا joule‏ . لكن لا سبيل إل هذا المعجرّ , وذلك لأن الرسول البشري لا 
في عالم اللاتكة » وما يخالف العادة هناك . فكل Fee‏ 
يأني به املك تفرير أنه ق OB‏ الرسول البشري يجوز أن يكون ذلك أمراً 
موافقا للمادة في عام ثلائكة Migs.‏ التقدبر OB‏ ذلك الماك لا يقدر على تقرير 
الحجة على كرنه ملكأ معصوماً . فإن قالوا : إنه إذا أ الك ade‏ خناص » 
ثبت بالدلیل أنه لا يقدر على she]‏ أحد إلا الله سبحانه وتعالى ‏ فحينئة يعرف 


يعرف ما يوافق العاد: 
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النبي كرنه ملكا معصوماً لا شيطاناً مرجوماً . فقول : هذا أيضاً [ لا بقيد . 
وذلك oY‏ ذلك الفعل » وإن كان فم ] لا يقدر أحد عل Lg)‏ إلا الق 
تعالى » إلا أنه لا cae‏ في العقل أنه تعالى ‏ أجرى BW‏ في عام الملائكة Ob‏ 
كل من دعا الله » وتضرع إليه في طلب ذلك الفعل » فإنه تعال يفعله إجابة 
لدعاء ا ذلك الداعي , وإذا كان هذا الع Shae‏ لم يكن ظهوره على يد هذا 
املك : دليلاً على كرنه Galo‏ اللهجة في ادعاء الرسالة [ فيثبت أن الملك لا 
oS‏ تعريف الرسول البشري كونه صادق القول في ادا" ] کرنه رسولاً من 

a te‏ إن جلك ارجا بقي أن يقال : إنه تعالى GE‏ في ذلك الإنسان علا 
بد. ضروريا  ob‏ ذلك الذي وصل إليه ملك صادق » لا شيطان كاذب » 
ali‏ إن لم يحصل هذا gall‏ » امتنع OS‏ الرسرل البشري « Ub‏ بان ذلك 
الواصل » ملك من عند الله تعالى وإذا وقع الشك في الأصل » فوقوعه في الفرع 
أول [ وال أعلم بالصواب [OT‏ . 
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dam‏ رابع عشر 
في 
الشبهات المبنية على أنه ظهر 
على القبياء أعمال asi‏ في صحة نبوتهم 


فالشبهة الأولى : قانوا : ثبت بالدلائل العقلية : أن كمال حال الإنسان 
في الدنيا والأحرة في أن يعرف الحق لذاقه » والخير لأجل العمل به [ وأشرف 
المعارف معرفة الله Tbs‏ ] وأشرف الأعمال : الإعراض عن الدئيا » والإقبال 

لآخرة . فيكبث : أن سعادة الخلق thy a‏ بتحصيل هذين الأمرين » وكل 
. وإذا ظهرت هذه القدمة . 
نا نرى الأنبياء والرسل بنسخ بعضهم ٠‏ شرائع يعض 'المتقدمين » 
وهذا النسخ OP Jory‏ إما أن يكون قد وقع في هذا الذي أنه هو القصود 
«gel‏ والغرض الأشرف . أو في أمور زائدة عليها : مغايرة ها . والقسم 
الأول : باطل قطعاً . لأنا لا بينا : أن كمال السعادة والمثير » موقوف على 
تحصيل هذين الطلوبين » فكل من جاء بتقريره وتأكيده كان محقأء وکل دن 


(1) إن النسخ ‏ وهو لايكون إلا ني الارامر tly‏ - ما حدث إلا مع للاثة من CE Set‏ 
عليه الام . والناس ظلوا عل شريعته إلى زمان موسى عليه السلام . وکل ني من بعد توح 
إلى موسى كان على شريعة نوج . وظل الناس على شريعة موسى إلى زمان عمد عليه الام . 
وکل تي من بعد موسى إل محمد کان عل شريعة مومى . ولتاس يعلسون أنه إلى ؤمان موی 
كان الجنس البشري بصارع قوی الطيعة » ويكتشف أسرارها للبفاء والأستقرار ‏ ولا صار البقاء 
hole‏ آرسل إليه اله موسى نورا وهدى للناس heed‏ لمم ممایشهم۔ j thot‏ 
زمان محمد أراد الله تعالى أن يفف Ly lh‏ على التاس : فكان القرآن ۾ نمف 
ورحمة ) فالرسل EM‏ هم : توج وموسى وعد عليهم السلام 


AY 


جاء يرفعه وإؤالته وإيطاله ونسخه کان «aye‏ فلو كان النسخ والتغيرر والتباديل 
واقعاً في هذا القسم » كان GW‏ بالنسخ مبطلاً كاذياً » وحيشذ يلزم تكذيب 
الأنبياء وذلك لا يجوز . وأما القسم الثاني . وهو أن يقال : التفاوت في الشرائع 
ما وقع في هذه القواعد الشريفة » والمهمات الأصلية . وإئما وقع في الفروع 
والزوائد . فتقول : الاختلاف في مشل هذه الزوائد والعوابع LY‏ أن لا يفيد 
[ متفعة ٠, hel‏ أو إن أفاد منفعة قإن تلك [aad‏ تكون قليلة دا . وشل 
هذا الاختلاف لا يليق به حمل الناس على أحد [ القولين » ومنعهم من القول 
الثاني » بالقتل cy‏ والإيلام والإيذاء ] ورأينا أن الأنبياء يفعلون ذلك 
فكان هذا قادسأ في طريقتهم . 

ومثاله : إن القصود الأصلي من الصلاة : أن يكون القاب مشتغلا بتية 
العبردية » واللسان بالذكر “Lay‏ « والأعضاء مزينة بأنواع الخدمة . وهذا 
0 ة التي Gk‏ بها على مذهب [ اليهود » وبالصلاة التي 

تی بها على مذهب النصارى » وبالصلاة التي Fhe‏ بها على [Mabe‏ 
السا . فنبت : أن ما هو المقصرد [ الأصلي حاصل على كل التقديرات ] 
ثم إنا نرى الأتبياء يبالغون في حمل [ الناس على طريقتهم وفي منع الناس عن 
طريقة من تقذمهم” ] ويزعمون : أن العمل بالطريقة المتقدمة : كفر , يوجب 
حل الدم » ويرجب العذاب الدائم ويوجب نهب الأموال وسبي الأولاد . 
وأبضاً : المقصود من الصمم : قهر النفس . وذلك لا يتفاوت بأن يقع ذلك 
الصوم في شهر رمضات ؛ أو في شهر آخر . فاليا هذا الشهر lye‏ 
من Slo‏ الشهور يكون عديم الفائدة . وكذلك التصود من القبلة : أن يكون 
الإنسان عند اشتغاله بخدمة الله تعال » مستقراً ثابعا . حتى يتفرغ قلبه 
للاشتغال ببخدمة الله تعالى . وهذا المقصرد لا يتقارت بأن تكرن القبلة هي 


AD سقط‎ )1( 
by) )1( 
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ره سقط ey‏ 
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الكعية أو غيرها . وكذلك المقضود من اجتماع الحاق الكثير في الوضع 
الواحد , لأجل أداء الطاعات والعبادات أن تصير كثرة الأواح التوجهة إلى 
استنزال رحمة الله عا » سيباً لقوة ذلك التأئير ولتكميله » وهذا لا يتفاوت بأن 
تكون تلك الجبعية حاصلة في يوم الجمعة » أوفي يوم السبت » أو في يوم 
الآحد . 

إذا عرفت هذا » فنقول : ظهر بهذا البحث : أن الأشياء التي اختلفت 
الشرائع فيها : أمور لا فائدة البنة » بحسب المطالب الأصاية . فلم يبق إلا أن 
يقال : الغرفى من النشديد إظهارها : أن يصير ذكر ذلك المتقدم مندرساً » 
وأن يصير ذكر هذا الثاني بائياً » فيم بين الناس . ولا فائدة في ذلك إلا طلب 
الرئاسة في Lal‏ والتفرق عل الخلق . فلا شرعوا القتل cells‏ والإبذاء 
والإيلام » لنقرير هذه المعاني » علمنا : آنه ليس بصواب . رظهر أن المقصرد 
منه ليس ] إلا طلب الرئاسة في الدتيا ایکون باطلا - 


الشبهة الثائية للقوم : قالوا : إن حكم العقل في التحسين والتقييح . 
op 0‏ » فالقول بال 

. أما القسم الأول : وهو أن يكون التقدير : أن يكون حكم العثل في 
Yaw ecu‏ , فنقول تن كان pa‏ كلتك + كانت براه 
العقول قاضية of‏ الإنسان إذا كان قلبه eta] ge Lie‏ إلى Gl‏ 
as, Nplate‏ خالا عن ] الاشتغال بغيز الله تعالى » وكان غريقاً في فور 
معرفة الله تعالى » dy‏ ذكره ٠‏ فهذا الإنسان إذا مات . وجب أن يكون من 
السعداء الأبرار » لكنا ثرى أن الأنبياء يقولون : إن من كان حاله عل ما 
ذكرناه » ثم fib of‏ عن الإقرار بالك رة والرسالة » أو كان متوقفاً فيه » كان 
كافراً من أهل العذاب الداثم » والعقاب الجلد » رلا ثبت أن حكم العقل في 
الإنسان المذكور أن يكون من السعذاء الأبرار» وثبت ت أن حكم الشرع فيه أن 
يكون من الأشقياء الكفار » ثبت ؛ أن حك م الشرع تالف كم العقل ء ونا 
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كان التقدير في هذا القسم أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معنيراً » 
وجب أن يكون ضده مردردا [ باطلا. 


Lily‏ القسم؟ الثاني , وهو أن يكون التفدير : هو أن يكون حكم العقل 
في التحسين والتقبيح Yb‏ باطلا . فنقول : يبطل القول بالنبوة والرسالة 
لأن عل هذا التقدير لا يصح من الله Sle‏ إظهار المعجز على يد الكاذب ولا 
بقبح منه أيضا أن يكذب في hey‏ ووعيده . وعل هذا التقدير » فإنه يبطل 


: تالوا إنا وجدنا هذه الشرائع مشتملة على أمور ياطلة » 
فكان القول بها باطلاً . بيان الأول من وجوه : ١‏ 

الأول : إن القرل بالتشبيه غالب على الشرائع » وذلك يوجب الجهل بال 
تعالى » Jolly‏ يالل تعال ‏ لا ہکن أن يكرت رسولاً Le‏ من عند اله - 
نعالى  UL,‏ قلنا : إن dll‏ بالتشبيه غالب على الشرائع » وهر لأنا نين حصول 
هذا gall‏ في هذه الأديان الأربعة الظاهرة . 

Ul‏ دين الإسلام : فالقرل بالتشبيه ظاهر في القرآن . وأما الاحماديث فإنها 
ملوءة من ذلك . ولذلك فإن أكثر من شرع في رواية الأخبار : جزم 
رليس لغائل أن يفول : .إنه إغا ذكر هذه الألفاظ على سيبل الاستعارة والمجاز . 
لاتا تقول : هذا ياطل من وجهين : 

الأول : إن للتعيير عن العاني الصحيحة ء بالعبارات الشتملة عل 
للجازات والاستعارات ؛ حداً cae‏ وضابطاً معلوماً . فأما هذه الآيات 
الكثيرة. والأخبار الكثيرة ؛ فهي ألفاظ صرجة في الدلالة على المعاتي الوجبة 
للتشبيه » حى أنا لو أردنا أن نعبر عن تلك المعاني يألفاظ أقرى hee‏ [ وآكد 


(1) من أول : وأما القسم الثاني وهو OF‏ 
د صقة الدعوة إلى MI‏ تعال » في )2( والتسخ !! 
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دلالة على التشبيه Plas‏ ] لم تجد البتة . وذلك يدل على أنه ما أريد بذكر تلك 
الألفاظ إلا تقوية القول بالتجسيم , 

Gly‏ : هب أن الآمر كا ذكرتم » ولكتهم لو كاترا معتقدين للتنزيه 
والترحيد » لكان من الواجب عليهم » أن يذكروا الألفاظ الدالة على التنزيه » 
صريحة ab‏ .حتى يصير التصريح بهذا الحق » Coe‏ لتأويل تلك الألفاظ AML‏ 
تلباطل . لكنا لم نجد Gl‏ في الكتاب » ولا في الأخبار مثل هذه البيانات . 
فظهر أن القوم كانوا مصرين على القول بالتجسيم . 

] دين اليهود : فالتشبيه المذكور [ في التوراة » بالنسبة إلى اللذكور"‎ Uly 
 ةردملا في القرآن . كاليحر بالنسبة إلى القطرة » وكالجبل بالنسبة إلى‎ 

» دين التصارى : فمدار الأمر فيه على الحلول والأنحاد . رالآب‎ Ly 
والابن » والروج القدشس . وهذا أرك أقوال مسذاهب القائلين بالتجسيم‎ 
. والتشبيه‎ 

وآما لمجو : فقوهم بوجود الإلمين» وقولم بوقوع المحاربة بينها » 
واا الإله dt‏ يجند الملالكة » واستعانة SY‏ الشرير يجند من 
fl i‏ عله ٠‏ وتر الطبائع عن سماع مثله ‏ 
: أن القول بالتشبيه غالب على هذه الشرائع . 

الوجه الشاني في بيان هذا Gall‏ : إن القرآن تملرء من الجبر . ومن 
القدر والآيات الراردة فيه أكثر من عدد الرمل والخصى . ولا شك أنها 
Lal‏ وأن التوفيق بينها لا يحصل إلا يتعسف شديد » وهلا يدل على أن 
صاحب هذا الكتاب كان مضطرب الرأي في اير والقدر ۽ غير جازم بأحد 
الطرقين . 

الوجه الثالث : إنه ما ظهر من الأنبياء سعي تام في البحث عن ذات الله 


( سقط زلم رطام 
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تعالى وصفانه » وكيفية منا يجب رججوز ويستحيل عليه » ركيفية أقعاله . ولم 
يتكلموا في إثبات النفس وحدوثها وبقاثها » بل تركوا هذه الأصول بالكلية » 
وأكثروا البالغة في تقرير موضوعاتهم الخديدة » رفي نسخ موضوعات OMEN‏ . 

إذا ثيت هذا فتقول : إطباقهم عل التساهل في الأمور العالية 
العظيمة » Ley‏ التشديد في الأمور MAL‏ يدل على أن المطلوب من هذه 
الشرائع : تقرير مطالب الدثيا . 

الوجه الرابع : إن الشرائع مشتماة على التكليف بالقتل » وأخذ الال , 
وهذا على حلاف العقل . لأنا نقول : شالق هذا الكائر » كان في أول الأمر 
قادرا عل أن لا eile‏ وبعد أن خخلقه فهر قادر على أن يميته . فإن كان 
الصلاح في [ إفنائه وإعدامه .. فلم خحاقه ؟ وإن كان الصلاح ي" ] إيقائه 
وإحيائه . فلم أمر يقتله ؟ Of‏ تالوا : لم لا يجوز أن يحصل للقاتلى بسببه [ ذلك 
OU sald‏ نوع مصاحة ؟ فتقرل : لكنه حصل للمقترل أعظم أنواع الضرر ٠‏ 
وهو القتل في الدنيا > والوصول إلى أشد العذاب في الدنيا والآخرة » لأجل OF‏ 
يصل العبد الثاني إلى توع من أنواع الخير والراحة . فإنه ليس السعي في تعذيب 
أحدهما لأجل إيصال التق إلى الثاني , أولى من المكس . 

الوجه الخامس : وهو أن المعتبر إما معرفة الله تعالى بذاته وصفاته ومعرفة 
اليوم الآخر . رإما تحصيل مصالح المعاش . ركلا الأمرين غير موقرف على 
متابعة الرسول المعين . OF‏ الذين تركوا هذه المتابعة » فقد فازوا بين النوغين 
من المصالح ‏ فثبت : أنه لا يتوقف شيء من المصالح على متابعتهم . 

فهذا متهى القول في حكلية ٠‏ شبهات الطاعتين في النبوات . 
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Opel‏ : أنا وإن بالغنا في حكاية هذه الشبهات . إلا أن العافل إذا 
أحكم معرفة أصول ثلاثة » ووقف على قرتهاء زالت عنه هذه الشيهات 
بأسرها ء وذلك من كمال نعم الله مال على العباد. حيث هداهم إلى هذه 
الأصول الثلاثة ۽ ليتوسلرا يها إلى Mobo‏ هذه الشبهات . 

فالأصل الأول : أن نقول : لاشك أن القول بإثبات النبوات ٠‏ فرع على 
القرل cick‏ الفاصل المختار , فمن نازع في ذلك الأصل + فإنه لا يجوز له 
الخرض في إثبات النبوات EH‏ . بل يجب عليه الشروع في تلك ULM‏ . وأا 
من سلم أن إله العام فاعل ke‏ فتقول : إنا تدعي أنه لا مؤثر AY GN‏ 
شيء من العدم إلى الوجود ؛ إلا ذلك الواحد . وإذا ثبت هذا , فقد بطل 
القول بوجود مؤثر آخر سواه > سواء قيل : إنه كوكب ء آرقلك ١‏ أو عقل » 
أو نفس ٠‏ أو روح علوي » أو روح سفل . والذي يدل على صحة هذا الأصل 
عر 
الأول : أنه لا ثبت أنه تعالى قادرعل بعض المقدورات » وجب أن 
ذلك الشيء » إا صار بحيث يصح أن يكون مقدرراً له لإمكبانه . لأنا 


يكور 


(1) في )1 : الفصل الخامس و 
(1) دقع هذا العا من الشيهات رلم ٠‏ رطم 


= Ole eda 


4r 


لو Led‏ الإمكان » لبقي : إما الرجوب وأما الامتتاع . وما يلان Ayal‏ . 
وما يوجب امتناع کونه مقدوراً [ peg‏ أن يقتضي صحة كونه مقدوراًة» ] 
فثيت : أن galt‏ الذي لأجله صار بعض الأشياء » بحيث يصح أن يكون 
مفدوراً له تعالى هو ( الإمكان . وبدية العقل حاكمة بأن المنهوم من الإمكان 
مفهوم واحد 90 ] في جميع الممكتات » قوجب الفطع بأن [ ما لأجله صار بعض 
الممكنات بحيث يصح أن يكون مقدوراً لله تعال : ۽ فهوقائم'" لي ]جيم 
الممكنات . وإذا حصل الاشتراك في المقتضى » وجب حصول الاشنراك في 
الآثر » فرجب القطع بأن [ جيع الممكنات بحيث يصح أن تكون مقدورة لله 
٠. dbs‏ وإذا 3 ثيت هذا وجب أن OS‏ الله“ ] قادرا عليها بأسرهاء لأن كونه 
تعال قادراً « صقة من صفات ذانه . وتلك Hall‏ : نسبة غصوصة » بين ذاته 
المخصرصة ء وبين القدورات + وهر كونه بحيث يصح منه إيجادها . وهذه 
الصحة0© ليست ذاتاً قائمة بنفسها ؛ بل هي من باب النسب والإضافات » 
فتكون oS‏ لذاتها ۽ فلابد لما منمؤثرء وذلك المؤثر هو ذات الله تعالى » 
سواء قلنا : إن تأنير تلك الذات في هذه الصحة ابتداء ‏ أو بواسطة وعلى 
التقديرين فنسية اقتضاء ذانه إلى حصول القدرة على بعض المكنات ١‏ كنسية 
ذلك الاقتضاء إلى البواقي . لأنا بينا أن كل الممكنات متساوية [ في صحة 
المقنورية . وإذا كانت النسية متساوية ٠‏ فلو اقتضت تلك الذات الخصوصة » 
حصول الانتدار على بعضها دون البعض . مع أنا بينا أن النسبة متساوية0؟ ] 
فحينلٍ يازم رجحان أحل طرفي الجائز Le‏ الآخر لا لمرجح » وهو محال . ولا 
بطل هذا القسم » بقي قسمان : أحدهما.: أن لا يقدر على شيء أصلا ؛ إلا 
ااال 8 : أن القول بالنبوات » فرع على إنبات كونه تعالى 
ان : أن يكون قادرا على الكل . وذلك هو الحق . لآنه للا بطل ما 


)0( الصنة (ط)م 
We‏ 
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عداه من الأقسام » وجب أن يكون هذا القسم هو الحق . قثبت : أنه DLS‏ 
قادر على جيع ASM‏ 

تقول : إنه ل بحصل في الوجود . موجود مؤثرء ولا موجه إلا اله 
تعالى ‏ والدليل عليه : وهو أنا لو فرضنا شيئأ آخر سواه . يكون له صلاحية 
التأثير ole yh‏ نعلى هذا التقدير » قد اجتمع عل ذلك الآثر مؤثران 
مستقلان. باقتضاء الرجود والأثر . فإما أن بقع ذلك الأثر با معا ١‏ أو لا بواحد 
منبياء أو بأحدهما دون الثاني . والأقسام الثلاثة باطلة . 


أما القسم الأول وهو وقوعه بيا : فتقول : هذا محال . وذلك لأن الأثر 
المعين مع المؤثر التام الستقل » يكون واجب الوجود GUS‏ : وسا يكون واجب 
الوجود لذاته . بمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره » فعلى هذا ء ذلك الأثر 
لكونه مع هذا المؤثر [ حع استناده إلى ذلك المؤثر » ولكرنه مع ذلك المؤثر . 
es‏ استناده إلى هذا BL [SBM‏ كان ee gee hole‏ بلزم [ أن يكون 
إستناده إلى كل واحد مني يعينه a‏ استف عن كل واحد معهم| فيلزم"" ] أن 


يكون 4 ذلك الأثر .. مستنداً إليهيا معأ وغنيا عتها معأ . وهو محال 
أن هذا القسم باطل . 

وأما القسم الثاني وهر امتناع وقوعه بواحد مهيا : [ فنقرل : هذا باطل 
من رجهين : 


الأول : إنه لما امتنم وقوعه OG Lely‏ ] لزم أن يقال : إنه لا يقع 
البتة ء أو إن وقع فقد وقع بغير مؤثر . وذلك عمال . لأننه يلزم أن لا يدل 
شيء من الممكنات في الرجرد Ic‏ «خل في الوجود » إلا أنه يحدث من غير 
مؤثر LAWS Sal‏ باطلان . 


(1) وجب أن لا Jat‏ )0( (طا). 
eye )1(‏ 

AOD‏ رطا 

() ن لایکرن (ت) 

OD 20)‏ (طا) 


ن من المعلوم أن كل واحد من هذين reall‏ المستقلين » لو 
أتقرد » YE Tae coke a‏ أن حضور AM‏ منعه من الشأثير . 
فقول : المانع هذا المؤثرء ليس هو ذات الز ف 
بلى كرن هذا الأثر صادراً من CEM‏ ر SS‏ 6 را الشف 
ومعلوم : أن المعلول لا يحصل إلا عند حصول العلة . فإذا كان AM‏ عن 
مسدرر [ ذلك الأثر عن هذاء ليس إلا صدوره عن ذاك ؛ رالماتع من 
صسدورء 29 ] من ذاك ليس إلا صدوره عن هذا » رثبت أن للعلول لا يوجد إلا 
عند وجود العلة, ٠‏ فلو امتتيع الطرفان » لزم القول بحصول الطرفين » حت 
يكون كل راحد متها مائعاً من الثاني » ٠‏ فيازم من أمتناع استناده إليهها Lar‏ 
حول استناده إليهها معأ [ ركنا قد ذكرنا في القسم الأول : أنه يازم من حصول 
استناده إليهيا معأ » امتناع استناده إليهما معأ ] وكل ذلك محال . 

وأما القسم الثلث رهو أن يقع ok‏ دون الثاني : فنقول : هذا باطل 
الرجهين : 

الأول : إن العقل يغتضي أن يندفع الأضعف بالأقوى ٠‏ ولا شك ان 
مكن الوجود » أضعف من واجب الوجود . رعلى هذا التقدير فلا موجد ولا 
مشر إلا الله . 

الثاني :إن كل شيء يخرج من العدم إلى الوجود فهر في نقسه » إمااشيء 
ونحد وإما مركب من أشياء ؛ يكون کل واحد مها في نفسه Lad‏ واحداً» 
والشيء الواحد في,تفسه لا يقبل التفارت By . Dhol‏ كان هو لي نفسه غير 
قابل للتفارت [ كانت القدرة عل إيماده غير قابلة تلنفاوت Sul‏ وإذا کان 
كذلك» ] امتتع أن يقال : إن أحد الؤثرين أقوى وأكمل في التاثير بالنسية إلى 
ذلك الشيء الواحد . 


by) )من‎ 
Or OD 
. وتعالى ت ط)‎ Ghee إلا المي‎ )5( 
Or oO 
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بلى قد يعقل كون أخدهما قادراً عل أشياء سرى ذلك الواحد » تكن 
المطلوب هتا بيان القدرة والقوة بالنسية إلى ذلك الشيء الواحد لا تقببل 
التفاوت . وإذا حصل الاستواء بين هذين المؤثرين » كان [ القول أن" ] 
ادما أو بالتأثير » موجباً [ رجحان67] أحد طرفي الممكن على الآخر لا 
لمرجح » وهو حال . فثبت Le‏ ذكرنا : أن جميع الممكنات مقدورة لله SL‏ . 
وثبت : آنه متى كان الأمر كذلك ‏ كان القول بإثبات مؤثر شير الله تعالى ؛ 
يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة > فكان القول «See‏ فلبت بهذا اليرهان 
الكامل : أنه لا مؤثر ني الوجود إلا اله أصلا . 

الحجة الثانية : إن الإمكان de‏ تلحاجة إلى المؤثر . فإما أن يكون علة 
للحاجة إلى مؤثر بعينه أو لا بعينه » والثاني باطل . لآن كل ما كان موجوداً في 
نفس الأمر » هو متعين في نقسه » قا لا يكون متعيناً في نفسه [ امتنع كونه 
موجوداً في [Mand‏ وما كان wat‏ الوجود » إمتنع أن يكون علة لوجرد غيره » 
ولا بطل هذا القسم , بقي [ القسم الأول وهو أن OLS‏ علة الحاجة إلى 
شيء بعينه » فوجب أن يكون Ys‏ ] عکن عتاجا في وجوده إليه » وإذا كان 
كذلك » فلا مؤثر إلا الواحد . 

. هو أحد الأصول الثلاثة التي لايد من معرفته في هذا الباب‎ Ligh 

الأصل الثاني من الأصول التي عليها مدار إثبات النبوات : أنه لا تع 
أن بكرن الشيء معلوم الجواز والإمكان ء ومع ذلك فإتبه يكون الجزم والقطع 
حاصلا بأنه لم يوجد » ول يحصل , 
إذا رأيت ريدأ » ثم غمضت العين » ثم إني نظرت إليه في 
أعلم بالضرورة أن هذا الذي أراه GU‏ عين الذي رأيته 


a 


BL )1(‏ حصل الامتواء Gey‏ 
)سقط 1 
(1) سقط (dy‏ 
eH‏ 
عتمم 


av 


al مع أن التجويز القطعي قائم بكونه مغايراً نك الأول ريات‎ Syl 
فمؤثر العام‎ OGL إليه » والقسم‎ pis I PM لا يفتقر إلى‎ of الحادث إما‎ 
إما أن يكون موجباً أو مختاراً . وظاهر أنه ليس وراء هذه الأقسام الثلاثة قسم‎ 
. البتة‎ 

أما القسم الأول : وهو أن يقال : لا مؤثر اله الحوادث . فعلى هذا 
التقدير يكون الوجود يعد العدم » والعدم بمد الوجود : Shel‏ يحض BUM‏ 
من غير سبب أصلاً . وإذا جاز ذلك » جاز أيضا أن يقال : [ اتفق أن ذلك 
الشخص ١!‏ ] الأول قد عدم في تلك اللحظة اللطيفة : وحصل الشخص الثاني 
على سبيل الاتفاق . لأن القرل بالاتفاق » للا كان وائعاً في ب بعض الصررء كان 
احتماله قائئاً في كل الضور . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : مؤثر العام موجب بالذات» ES‏ 
الاحتمال أيضاً » قائم ء OF‏ فيضان الآثار الحادثة عن ذلك اليدأ القديم » لابد 
وأن يكون موقرفاً على حضول شكل فلكي خاص . وإذا ثبت هذا :للا 
يجوز أن يقال : إنه حصل شكل فلكي عجيب غريب ١‏ اقتضى فناء ذلك 
الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة « وحصل شيء آخر ياثله دفعة ؟ 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : مؤثر العالم فاعل مختاو . فعلى هذا 
التقدير : القول GL‏ آفنى الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة » رأوجد 
شخضاً آخر tle‏ من كل الوجوه : تمل . فثبت بهذا البرهان القاطع : أن 
تويز هذا المعنى قائم عل جيع التنديرات . ثم Ul‏ مع علمنا بهذا التجويز ؛ 
plas‏ بالضرورة أن هذا الشخص الذي [ أراه في هذه اللحظة هو عين الشخص 
الذي" ] رأيته قبل ذلك بلحظة أو بيوم أو بشهر . 


وأعلم أنك إذا عرقت حفيقة الحال في هذا JOU‏ ¢ أمكنك معرفة أمثلة 


الأول رت :طم 
OHO‏ 
(۴) سقط رتم 


aA 


خارجة عن الحد والإحصاء » موافقة هذا المطلوب . 

Ye الأصل الثالك : فهو أن تعلم أن تحسين العقل وتقييحه باطل‎ Lf, 
, وفي أحكامه‎ ١ عبرة به م ولا التفات إليه  في أقعال الله تعالى‎ 

وإذا عرفت هذه الأصول الثلاثة » فحينثل يظهر القول بصحة النبوات » 
ظهوراً »لا يبقى فيها شاك ولا شبهة . وتقريره : أن نقول : فاعل جميغ هذه 
العجزات هو الله تعالى [ لأنا بيا في الأصل الأول أنه لا مؤثر ولا موجد رلا 
مكون إلا الله OGLE‏ ] ثم نقرل : وإنه تع الى إا خلقها لأجل تصديق هذا 
المدعي . اما قوم : إنه يجوز أن بكرن قاذ خلقها لأغراض أخرى . فقول : 
ذلك التجويز قائم في الجملة . نا نقول : قد بينا أ قيام تجويز الوجوه الكثيرة 
قل لا gat‏ من حصول القطع والجزم بواحد متها » كا ذكرناه في الثال في القسم 
Mate‏ فندعي : أن الأمر قي هذه BLM‏ كذلك . 


والدليل عليه : أن موسى ‏ عليه السلام لا أمر القوم بيعض التكاليف ٠‏ 
فأبوا » وأصروا طلب من الله تعالى ‏ أن يوقف الجبلى فوق رؤ وسهم . ثم med‏ 
كانوا يشامدرن أنهم Us‏ قصدوا الطاعة والأمتثال » فذلك الجبل » يتباعد عن 
رؤ وسهم ٠‏ وكليا قصدرا العرد إلى التو والإصرار والكفر . فذلك الجبل يقرب 
منهم بحيث افوا من وقوعه عليهم . ومن المعلوم أن حصول هذه الحالة على 
هذا الرجه » يفيد العلم الضروري بأنه تعالى إتما أرقف Sol‏ فوق رؤ وسهم > 
لأجل أن يتبادروا إلى الطاعة والامتشال . وتجويز إن يكون الغرض من إظلال 
ذلك الجبل . شيا آخر مسوى هذا المقصودء لا يقدح في حصول العلم 
الضروري » بأنه لا مقصود منه سوى ذلك . فإنا قد بينا أنه ند يحصل القطع 
والجزم مع قيام مثل هذا التجويز . نثيث بالأمل الأول" : أن خالن كل 
المعجزات هو الله تعالى » وثبت بالأصل الثاني : أنه لا حكمة لله تعالى - في 
gle‏ تلك المعجزات » إلا التصديق . وهذا بقيد العلم اليقيني Ob‏ الله تعالى إنما 


dell 58)‏ رطع )0( رطا 
1( قبت هذه الأصول (تء ط). 
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خلق هذه العجتزات لأجل تصديق AG‏ والرسل . والعلم الضروري » 
حاصل ob‏ الكذب عل الله تعالى - حال . لأنه صفة نقص . وشبهادة الفطرة 
دالة على أن صفة التقتص محال على الله تعالى ‏ وعند هذا يحصل الحرم واليقين 
ob‏ ظهور المعجزات بدل على صدق الأتبياء [ عليهم ALO‏ 

وأما قوهم بعد ذلك : ما الفائدة في النسخ ؟ وما الفائدة في التوجه إلى 
الكعبة » دون بيت المقدس ؟ نجوايه : أن نقول : أحكام الله تعالى ‏ غير 
موقوفة على تحسين العقل وتقبيحه » فيقعل الله مايشاء » ويحكم ما يريد . 

فقد ظهر i Sole‏ الموقوف على معرفة هذه الأصول الثلاثة » يحصل 
الخلاص عن بحار تلك الشبهات [ والحمد لله الذي هدانا إلى الدين القويم » 
رالصراط الستقيم . رال أعلم ALM‏ 


8) POD 
6 من‎ UD 


القسم الثاني 
بقنبوة عن طريق آخر وهو قدرة النبي 
على تكميل الناقصين 


الفصل الأول 


9 
تمييز هذا الطريق من الطريق المتقحم 


: أعلم أن القائلين بالنبوات فريقان : أحدهها : الذين يقرلون‎ MU as 
GE إن ظهرر المعجزات على بده 6 يدل على صدقه . ثم إنا نستدل بقوله على‎ 
الح » وإبطال الياطل . وهذا القول هو الطريق الأرل » يعليه عأمة أرباب‎ 
rly الل‎ 

والقول الثاني : أن ثقول : if‏ تعرف FYE‏ الفول في الاعتقادات ما 
هو؟ وآن الصواب في الأعمال ما هر؟ فإذا عرفنا ذلك » ثم رأينا إنساناً يدعو 
الخلق إلى الدين الحق ء ورأينا أن لقوله أثراً قري في صرف الخلق من الباطل إلى 
الجن » عرفا أنه تين صادق » واجب الانباع . رهلا السطريق أقرب إل 
العقل » والشبهات فيه أقل . رتقريره AN‏ وأن يكون مسبوقاً بقدمات : 

المقدمة الأولى : أعلم أن كمال الإنسان في أن يعرف التق لذاته » والخير 


ن كتاب التبوات في تقرير الول يالنبوة على طريق آخر ؛ وفيه 

فصول . الفصل الآول فى الخ 

)1( وهر الصحيح لآن AS‏ لا كانوا يكرهون من يتميز عليهم Opals‏ من ا بقرل هم : إن 
تبي ٠‏ يطلبون منه شيا سارقاً yay LA‏ العجزة. My‏ تعالى بظهر 8 الة عل أنه 
صادق ٠‏ وهذا وافيح من معجزات الح وسوسى وعيسى SN he‏ الطريق الثاني 
وهر كرن النبي كابلا » ويقدر على Jo‏ الناقصين » فلل يقول به من الفلاصفة من بكر SH‏ 
العادات ء Say‏ . وهو قول باطل . لان القرآن أشار إلى العجزات في إتبات النيرة ٠‏ . 


f 


لأجل العمل به ء والمراد منه : أن كمال حاله محصور في أمرين : 

أحدهما : أن نصير قرته النظرية كاملة بحيث نتجلى يها صور الأشياء 
وحقالقها , تجليا كاملا تامأ » مبرأعن الخطأ والزئل . 
تصرر قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة © 
ن بالآعمال الصاخة . والمراد من الأعمال الصالحة : الأحوال 
التي نوجب التفرة عن السعادات البدنية » وتوجب الرغبة في عام BAS‏ وني 
الروحانبات . فقد ظهر بهذا : أن لا سعادة للإنسان إلا بانوصول إلى هاتين 
الحالتين . وهذه المقدمة مقدمة أطيق الأثبياء على صحتها » واتفق الحكياء 
الإلميون على صحتها أيضاً . ولا يرى في الدنيا عاقل كامل » إلا ويساعد 


المقدمة الثانية : إن الئاس يلقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما : الذين يكونرن ناقصين في هذه العارف » وفي هذه الأعمال » 
وهم عامة الخلق » وجهورهم . 

وثانبهما : الذين يكونرن كاملين في هذبن المقامين » إلا poe‏ لا يقدرون 
عل علاج التاقصين J‏ وهم الأولياء . 

Lely‏ : الذين يكونرن كاملين في هذين المقامين » ويقدرون Lad‏ على 
معالجة الناقصين20 ] ويمكنهم السعي في نقل الناقصين من حضيض إلنقصان » 
إلى أوج الكسال , وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ فهذا تقسيم 
معلوم مضبوط . 

المقابمة WLM!‏ إن درجات النقصان والكمال في القرة النظرية » وي 
القرة العملية كأنها غير متناهية بحسب الشذة والضعف والقلة والكثرة . وذلك 
Lad‏ معلوم بالضرررة 

المقدمة الرابعة : إن النقصان وإن كان شاملا للخلق » عاماً نيهم . إلا 


BLY)‏ (ت). 


أنه لابد وأن يوجد قيهم شخص كامل. بعيد عن النقصان . والدليل عليه 
رجوه : 


الآول : إنا Ly‏ أن الكمال والنقصان وأقع في المخلق على مراتب 
غتلفة » ودرجات متفارتة . ثم إنا كا نشاهد أشخاصا بلغوا في جانب التقصان 
وقلة الفهم والإدراك » إلى حيث قربوا من البهائم والسباع » فكذلك في جانب 
الكمال » لابد وأن توجد أشخاص كاملة قاضلة » ولابد وأن يرجد فيها pret‏ 
ضشخص يكون أكملهم وأفضلهم 0 وهو يكون في آخر مراتب الإنسانية » وأول 
مراتب اللكية . 1 


الثاني : إن الاستقراء يدل على ما ذكرناه . وذلك الجسم العنصري جضن 
تبته ثلائة أنواع : المعدن . والنبات . والحيوان... وصريح العقل يشهد Ob‏ 
أشرف هؤلاء الثلاثة : الحيوان » وأوسسطها اللبات » وأدونا المعادن , ثم 
نقول: صريح العقل يشهد Ob‏ الحيوان جنس ed‏ أنواع كثبرة [ وأشرفها هو 
الإنسان . وأيضاً : فالإنسان of‏ أصناف" ] مثل الزنج والهند والعرب والروم 
ea‏ والترك , ولا شك أن افضل أصناف الإنسان وأقريم إلى الكمال : 
سكان وسط المعمورة )» وهم سكان الموضع المسمى بإبرانشهر . ثم إن هذا 
الصتف من الناس مختلفون أيضاً في الكمال والنقصان » ولاشك أنه يحصل 
يهم شخص واحد » هو أفضلهم وأكملهم [ فعل هذا قد ثبت أنه لا بد Obs‏ 
يحصل في كل دور شخص وأحد هو أنضلهم وأكملهم” ] في القوة النظرية 
والعولية . ثم إن الصرفية يسمونه بقطب العالم . ولقد صدقوا فيه » أنه لما كان 
الجزء الأشرف من سكان هذا العالم الأسقل هنو الإنسان » الذي حصلت له 
ألقرة النظرية التي بها يستفيد الأنوار القدسية من Ale‏ الملائكة » وحصلت له 
القوة العملية التي يقذرها بها على تدبير هذا الغالم الجسماني على الطريق 
الأصلح ؛ والسبيل الأكمل . ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص 


ro من‎ 
Ce 


Veo 


الموجودين في ذلك yall‏ كان المقصود الأصلي من هذا العام العنصري » 
هر وجرد ذلك الشخص . ولا شك أن المقصود بالذات هو الكامل . 
وأما الناقص فإنه يكون مقصدداً بالعرض [فثبت : أن ذلك 
الشخص هو الكامل وثيت.: أن ذلك الشخص”” ] هر القطب هذا العالم 
العنصري ٠‏ وما سراه فكالتبع له . وجماعة [ من( ] الشيمة الإمامية » 
يسمونه بالإمام المعصوم . وقد يسموته بصاحب الزسان : ويقولون . 
بأنه غائب . ولقد صدقوا في الوصفين أيضاً ee‏ 
النقائص » التي هي حاصلة في غيره » كان بعصرماً من تلك النفائض . ره 

ci بينا : أن ذلك الشخص هو القصود بالذات في‎ BY » صاحب الزمان‎ La 
لا‎ GL OY غائب عن الخلق‎ : Lad الزمان » وما سواه فالكل أنياعه . رهو‎ 
يعلمون أن ذلك الشخض هو أقضل آهل هذا الدور [ وأكملهم وأقول ولعله لا‎ 
لأنه وإن كان يعرف‎ PMU يعرف ذلك الشخص أيضاً : أنه أفضل أهل‎ 
حال نفسه إلا أنه لا يمكنه أن يعرف حال غيره » فذلك الشخص لا يعرفه‎ 
غيره » وهر أيضاً لا يعرف تفنه . فهو كما جاء في الأخبار الأفية أنه قال‎ 
Sab يعرقهم‎ Ve تعالى : و أوليائي تحت قاي‎ 


ثبت بهذا : أن كل دور لابد وأن يحصل فيه شخص موصوف بصفات 
الكمال . ثم إنه LY‏ وأن يحصل في هذه الآدواز النلاحقة : دور يحصل فيه 
شخص راحد يكون هر أنضل من كل أولئك الذين كل راحد متهم صلحب 
دوره » وفريد عصره » وذلك الدور المشتمل على مثل ذلك الشخص > إغا لا 
يوجد في آلف سنة ‏ أو أكثر , أو أقل » إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشخص 
هر الرسول الأعظم + رالنبي المكرم » وواضع الشرائع ء والفادي إل 
الحقائق . ونكون نسبته إلى [ سائر أصحاب الأدوار كنسية الشمس إلى سائر 
لم بد ay‏ يحصل في أصحاب الأدوار إنسان » هر أقريهم” ] إلى 


: 0 
pete 

Rory 

Oe 

(6) من رل» ط) واعلم أن كلام فخر الدين متتو بان عمدا يف حاتم النبين . 


1 


صاحب الدور » في صفات الفضيلة . فيكون ذلك الشخص يالنسبة إليه » 
كالقمر بالنسبة إلى الشمس » وهو الإمام القائم مقامه . المقرر شريعته . وأما 
الباقون فنسبة كلل واحد منهم إلى صاحب الدور الأعظم » كنسية كركب من 
الكواكب السيارة إلى الشمس . وأما عوام الخلق قهم بالدية إلى أصحاب 
الأدوار مثل حوادث هذا العام بالنسبة إلى الشمس والفمر وسائر الكواكب . رلا 
شك أن [ عقول الناقصين تكمل بأنوار عقول أصحاب الأدوار» ونقوي 
بقوتها... 

فهذا كلام معقول مرتب عل الاستقراء الذي يفيد القطع واليقين . 

المقدمة الخامسة : إن ذلك الإنسان الذي هو أكمل الكاملين « وأفضل 
الفضلاء والعلاء » يكون في حر BW‏ الأعل من الإنسانية . وقد علمت أن 
آخر كل نوع : متصل بأول النوع الذي هو أشرف مته . والأشرف من الغو 
البشري هم اللائكة نيكون آخر البشرية Shas‏ بأول الملكية . ولا بيتا أن ذلك 
الإنسان موجود في أعلى مراتب البشرية ٠‏ وجب أن يكون متصلا بعالم الملائكة 
وغتاطاً بهم » ولا كان من خواص عام الملائكة : البراءة عن BON‏ 
الجسمائية > والإستيلاء على عالم الاجسام & والاستغناء في Libba‏ عن الآلات 
الجسمانية » كان هذا الإنسان موصوفا بما يناسب هذه الصفات [ فيكون قليل 
الالتفات إلى الجسمانيات » قوي التصرف فبها » شديد الانجذاب إلى dhe‏ 
Pols‏ ] فتكون قوته النظرية مستكملة بأنواع الجلايا القدسية » 
والمعارف AY‏ وتكون قوته العملية مؤثرة في أجسام هذا العام ell‏ 
التصرفات . وذلك هو الراد من المعجزات . ثم بعد الفراغ من هذين المقامين 
Uy SE‏ قوته الروحانية » مؤثرة في تكميل أرواح الناق قرت النظر 
والعمل . ولا عرفت أن التفوس الناطقة مختلفة بالماهيات » فقد تكون بعض 
النفوس. قوية كاملة في القوة النظرية » وضعيفة في القرة العملية » وقد تكون 
بالضد منه » فكون ثوية في التصرف في أجسام العام العنصري » ضعيفة في 


زع مقط ey‏ 
(1) سقط (ت). 


العارق النظرية الإفية . وقد تكون كاملة قاهرة فيهها [ Lace‏ وذلك في غاية 
الندرة » وقد تكون ناقصة Mg‏ ] جميعاً . وذلك هر الغالب في أكثر الا 

إذا عرفت هذه المقدمات . فقول : مرض النفوس الناطقة OLE‏ : 
الإعراض عن الحق » والإقبال على الخلق J‏ رصحتها شيثان : الإقبال على GA‏ © 
والإعراض عن الخلق 2 ] فكل من دعا الخلق إلى الإقبال على الح 
[ والإعراض عن [MGI‏ فهر النبي الصادق . وقد ذكرنا : أن مراتب هذا 
النوع من الناس : LH‏ بالقوة والضعف والتقصان» ركل من كانت قدرته على إفاذة 
هذه الصحة » أكمل » كان أعلى في درجة النبرة » وكل من كانت درجته في هذا 
الياب أضعف » كان انقص في درجة النبوة [ قهذا ما أردنا شرحه وبيانه من 
حال | وال (Opel‏ 


(LO 
E 
سقط ره‎ )۴( 
)عن ول‎ 


aga 
: 
أن القران العظيم يدل‎ 


على أن هذا الطريق هو الطريق 
الاكمل الأفضل في أثباك النبوة 


[ أعلم UF‏ ستذكر سوراً من القرآن وتفسرها » ليظهر من ذلك التفسير : 
صحة هذا الطربق الذي ذكرناء.. فمتها: سورة لإسبح باسم OSE‏ فقول 
قد علمت أن الأصل هوإلإفيات ٠‏ والفرع هو النبوات . فلا جرم جرت العادة 
في القرآن أنه يقع الإبتداء بتقرير الإلميات, ثم Mek‏ الشروع في تقرير النبوات 
بعدها . قفي هذه السورة بدأ CAD‏ .قال : 8 سبج اسم ربك الأعل 4 
ومعتاه : أنه أعلى من متاسبة جيم OLE‏ . ومشابهة كل الحدثات" لأا 
مركبة من الملاة والصورة باعتبار » ومن اتس والفصل باعتبار ثاني » ومن قبول 
التغير والفناء » إما في الذات » وإسا في الصفات [ وهو سبحانه أعلى من كل 
هذه LAW‏ أي كل هذه Petia‏ ] وقيه لطيفة أخرى لا يمكن ذكرها . 

. واعلم أن أكثر الدلائل المذكورة في القرآن على إثبات SYP‏ تعال » 
في قاعدة واحدة » وهي حدوث الصقات » وهي إمافي ULL‏ 
ت , والحيوان كذلك له بدن ونفس . فقوله : ل خلق فسوی 4 
أبدانها من العجائب ...وقوه Bs‏ والذي ندر فهدى € إشارة 


الاعل. 
(ت) في الفصل Gell‏ في أن القرآن العظيم يدل. . . 
(۴) من هنا مذكرر في (ث) في قصل تقرير طريفة الفلاسقة = 

(4) من (ل). 
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إلى ما في تفرسها من الغرائب , فنبه يبذين الضابطين على مالا جاية له من 
العجائب والغرائب ٠‏ ثم أتبعه بذكر الدلائل المأععوذة من النبات » وهوقوله : 
ل والذي أخرج المرعى » فجعله غناء أحرى ) . 

ولا قرر أمر coy‏ أتبعه بتقريز أمر التبوات . وقد علمت أن كمال 
حال الأنبياء عليهم السلام . في حصبول أمور أربعة : أرما : كمال القوة 
النظرية 29 وثانيها : كمال القوة العملية . وثالئها : قدرقه على تكميل القرة 
النظرية لغيره . [ ورابعها : قبدرته على تكميل القوة العملية التي لخير""' ] 
ولاشك أن كمال حاله في القوتين [ مغدم على قدرته على تكميل غيره في هاتين 
الفرتين" ] رلا شك أن القوة النظرية أشرف من القوة العملية . هذا البيان 
يتتضي أن بقع الابتداء أولاً بشرح فوته النظرية . وثائياً بشرح قرنه العماية . 
وثالثاً: بكيفية حاله في القدرة عل تكميل القرة النظرية التي لأناقصين ورابعها: 
كيفية حاله في القدرة غلى Jos‏ القرة العملية اني لات اقصين ] فإذا ظهر 
كماله في هذه المقامات الأربعة » ف يظهر أنه بغ في صفة النبرة والرسالة 
إلى الناية التصوى 
pete‏ فنقول : af‏ تعالى لا ذكر أصول الإلميات » رأراد الشروع 
النظرية » ففال : ظ سنقرئك 
من الغلط رالنسيان 8 إلا ما 


نلاتسى » 


oe . الجبلة الإنسائية » واللطينة البشرية‎ este يحصل‎ ol ) الله‎ as 
للبسرى 6 وبعنه : انا‎ Seiad: يبيان كمال حاله في القرة العملية فقال‎ 


كال ل في مالي pill‏ أتيعه بان أمره بان يشتغل يتكميل 
الناقصين » وإرشاد المحتاجين ‏ ففال Pr‏ فذكر إن نفعت الذكرى # فقرله 
ل فذكر» أمر له بإرشاذ الناقصين » وقوله : 8 إن نفعت الذكرى ¢ [ تنبيه على 


9 tals) 
سقط ت‎ ١ 
ho) سقط‎ )۳( 

Ott) 


أنه ليس كل من سمع ذلك التذكير : انتفع به ] قإن النفوس الناطقة : 
مختلفة » فبعضها ينتفع بذلك التذكير » وبعضها لا ينتفع به » ربعضها يضره 
سماع ذلك التذكير » OV‏ سماعه يشير في قلبه دواعي الحسد والغيظ والعضب 
والإصرار على الجهل . ثم لما نيه تعالى على أن المستمع لذلك التذكبر قد ينتفع 
به ۽ وقد لا ينتفع به » أنبعه ببيان حاصية كل واحد من هذين القسمين ؛ فبين 
أن صفة من ينتفع بهذا التذكير » هو أن يكرن الخوف غالبا على قلبه » والخشية 
مستولية على روحه . ولأجل ذلك احرف : يطلب ب زاد atl‏ . فلا جرم آنه 
فم بإرشاد هذا gall‏ . وأما الذي لا ينتفع بهذا اذكب ويتباعد عله » 
من القرب منه : فهر النفس الموصونة بكونها أشفى التفوس ١‏ قإنها تبقى 
اء هذا العام » وبعد الوت تقع في ثيران الحسرة والرحشة . ولا بين هذا ء 
أزاله في صنت فقال: ه ثم لا يموت فيهاء ولا Uy ft‏ فال: ثم لا 
يموت فيها ‏ لما ثبت أن النفس لا og‏ بوت البدن » وإنما قال: « ولا بى ) 
لأنبا وإن بقرت حية » لكنها بقيت في العذاب . والموت حير من هذه الحياةء 
فلهذا قال : ه ثم لا يموت فيها ولا يحبي وما بين من لا ينتفع بذك التذكيرء 
بين كمال حال من ينتضع به » فقال : ل« قد أفلخ.من تزكى » وذلك OY‏ 
المقصرد من تعايم الأنبياء » وتذكيرهم وإرشلاهم : أمران : أحبدها : إزالة 
الأخلاق الذميمة الجسمانية "عن النفس . والثاني : تحضيل الصقات الحميدة 
وحانية في النفس » ونا كانت إزالة مالا ينبغي مقدمة على تحصيل ما ين 
لا جرم hat‏ بقوله تعال : 9 قد أفلح من نزكى 4 aly‏ منه : تزكية التقس 
وتطهيرها عن الصفات المذمومة » ولا ذكر ذلك » أتبعه بتحصيل ما ينبني » 
وذنك إما في القوة النظرية » أو في القوة العماية . ورئيس العارف النظرية : 
ذكر الله تعالى ومعرفته » ورئيس الأعمال القاضلة : خدمة الله تعالى. فلهذ 
قال ؛ ل رذكر اسم ربه » وهو إشارة إلى استسعاد الإنسان في تكميل [ قوته 


(1) سقط وتم 
Bey MOO‏ 


AN 


النظرية بإرشاد الأتبياء . وقوله: ل فصل 4 إشارة إلى امتسعاده في LO aS‏ 
قرته العملية بإرشادهم وهدايتهم . ثم عاد إلى بيان أحوال المعرضين عن 
الانتفاع بإرشاد. الأنبياء عام السلام . وهدايتهم . وبين أن ذلك الإعراض إنا 

فيها [ فقال : ل بل تؤثرون Og Gast‏ 
ثم بين أن الرغبة في الررحاتيات التي تحصل في عام الآخرة راجحة على لذات 
هذه الدئها من وجهين : 


أحدهما : أنها خير من اللذات الجسمانية . وقد سبق تقريره في كاب 
« النقس ٠‏ . 

والثائية : أتبا أبقى من هذه الجسمانيات . وذلك معلوم بالضرورة . 

واعلم : أنه ظهر بهذه الآيات أمرر أربعة : فأوها.: أحوالك الإفيات. 
وثانيها : صفات Ob‏ رالرسول . وثالثها : إنقسام الستمعين إلى من ينتفع 
- عليهم السلام - وإلى من لا به ؛ وبيان أحوال كل واحد 
من هذين القسمين . ورابعها : التنبيه على أن خيرات الآخرة أنضل وأيقى من 
cl pet‏ هذه LAL‏ والأقضل الأبقى » أولى بالسحصيل . وعند هذا قد 
تم كل ما che‏ الإنسان إلبه في معرفة الميدا ؛ ومعرفة صقات الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ ومعرفة أحوال النفس » ومعرفة الآخرة : 

ثم ختم السورة بقوله : ظ إن هذالفي الصحف الأول » صحف 
إبراهيم وموسى ‏ والعنى : أن كل من جاء من LI‏ وأنزل الله عليه كتاباً 
وصحرفة ۽ فلا مقصود ننه إلا هذه المراتب الأربعة المذكورة 6 ومن وقف على 
أسرار هذه السورة على الوجه الذي لخصناه » phe‏ أن حقيقة القول في Spall‏ : 
ليس إلا ما ذكرتاه . 


DAY 
مقطرت)‎ cy 

(۴) التغسير (ط). 

(4) اله والرسول (ط). 


Wy 


ن جملة السور اللاثقة ببذا المعنى سورة العصر . فبداً بقوله : OP‏ 
الإتسان لفي خسر » وذلك لأنا by‏ أنه حصل في بدنه تسعة عشر نوعاً من أنواع 
القرى » وكلها تبره إلى الدنيا وطيباتها ولذاتها. وهي الحواس اخس الظاهرة 
والخمس الباطنة » والشهرة رالغضب »ء والسيعة النبائية . فمجموعها تسعة 
عشر ؛ وهي الزيانية الراقفة عل باب جهنم : الجسد . 
وأما العقل » فإنه مصباح ضعيف إغا حصل بعد استيلاء تلك التسعة 
عشر على مملكة البدن » وإذا كان كذلك ء فالظاهر أن حب الدنيا يستولي على 
النفوس والأرواح . قإذا مات البدن » بقيت النفس في الخسران والحرمان , 
نلهذا قال : 9 إن الإنسان لفي خضر € ثم إنه استنى من هذا الخسران + 
إتساناً بتناول ترياق الأربعة » وهو ترياق روحان من أخلاط أريعة روحانية ‏ 
أوها : كمال | بة » .وهو SS‏ : ل إلا الذين آمنوا 4 وثانيها : كمال القوة 
العماية [ وهو قرله : 8 ales‏ الصالحات 4 Laity‏ : السمي في تكميل القوة 
النظرية للغير » وهو قرله : p‏ وتواصوا BL‏ € ورابعها : السعي في تكميل 
إلقرة العملية ] للغير , وهو قوله : فإ وتواصوا بالصبر 4 وإنا عين الصبر © 
لان البلاء الأكبر في دعاء الشهوة إل الفساد , والغضب إلى الإيذاء » وسفك 
الدماء » كبا أخبر عن الملائكة أنهم قالوا : ذإ أتجعل فيها من:ينسد نيها ويسنك 
الدماء BE eg‏ قدر الإنسان على الصبر » عن إجابة الشهرة والغضب » فق 
ناز يكل اخيرات في الفوة العملية . 
ومن جملة الآيات الدالة على صحة ما ذكرناه : أنه تعالن حكى عن الكفار 
أنهم طلبوا منه المعجزات القاهرة قي قوله : لإ وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنامن Plage el‏ ثم إن تعالى قاله له : قل : سيحان ري . هل 
كنت إلا بشراً وسو 4؟ an‏ : كون الشخص إنساناً موصوناً بالرسالة ؛ 
: 3 ية والعملية ؛ وقادراً على معاة الناقصين في 


)20 زل ط). 
(۲) البثرة ۴١‏ 


han‏ بم 


Ar 


RAS 
onl أورد عليه سؤالا‎ ٠4 رب الحالمين‎ bp alas ye في‎ 
أنه :م لا يجوز أن يكون هذا ريل الشباطين ؟ فقال جوابا عنه : ظ وما‎ 
تنزلت به الشياطين & ثم بين الجواب » فقال : ل هل أنيئكم على من تنل‎ 
ياطين ؟ ننزل على كل آفاك أثيم 4 والمعنى : أنه إن كانت الدعرة إلى طلب‎ 
والذين‎ AST وطلب اللذات والشهوات » كان ذلك الداعي أناكاً‎ OLLI 
يعينونه عليه هم الشياطين . وأما أنا فأدعو إلى الله » وإنى الإعراض عن الدنيا ۽‎ 
والإقبال على الآخمرة » ولا يكرن هذا [ بإعانة الشياطرن ] بل بإعانة اله‎ 
«Liss وإلى احق » عل كونه نبياً‎ dle فاستدل بکون دعرته إلى الله‎ . le 
عليه سالا أخر » وهو : أن لكل واحد من الشعراء‎ ody . لا ساحراً تحبيثاً‎ 
شيطاناً يعينه عل شعره » فلم لا يجوز أن يكون حالك كذلك ؟ أجاب عنه‎ 
: في كل واد يييمون 4 والمعتى‎ pel بقوله : ل والشعراء يتبعهم الغاوون [ ألم نر‎ 
Lely » أن الشاعر إغا يدعر إلى الطمع في الدنيا وإلى الترغيب في اللذات البدنية‎ 
أنا فأدعو إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة » فامتنع أن يكرن الناصر والميين في‎ 
. هذه الطريقة : هر الشياطين‎ 
نظهر الفرق وقد ظهر بهذه الآيات : أن الطريق الذي ذكرناه في إثبات‎ 
LD ted النبوة. هو الطريق الأكمل الأفضل [ والله‎ 


Wet OD 
(by Ath 
29 سقط‎ )۴( 

Oe 


ME 


MH الفضصل‎ 


في 
صفة هذه الدعوة الى dll‏ تعالى 


أعلم : إن حرقة التبوة والرسالة عبارة عن دعرة الخلق من الاشتغال 
بالخلق » إلى حذمة GAL‏ . ومن الإقيال على الدنياء إلى الإقيال على الآخرة . 
فهذا هو القصود الآصلي + 


إلا أن الناس لا كانوا حاضرين في الدنيا» وعتاجين إلى مصالحها » وجب 
أن يكون له خخوض في هذا الباب أيضاً » بقدر الحاجة . 


فتقول : وض الرسول ‏ عليه السلام ‏ إما أن يكون فيا Sle‏ بالدين » 
أو فيا glee‏ بالدئياء أما القسم الأول . وهو فيما يتعلق بالدين » فيجب عليه 
اليحث في أمور ثلائة : الماضي رالحاضر والستقيل . أما الاضي فهرأن 
يرشدهم إلى أن هذا العالم حدث » وله إله > كان موجودا في الأزل ؛ وسيبقى 
ي الأيد chy‏ منزء عن ممائلة SU‏ [ وأنه موصوف بالصفات للعتبرة في 
لإية والكمال » وهي القدرة النافذة في جميع الممكنات”؟ ] والعلم الساري في جميع 
المعلومات [ والوحدانية المطلقة يمعتى كونه منزهاً عن الأجزاء CO aby‏ 
رالفردانية Gar‏ كونه منزهاً عن الضد والند » والصاحبة والولد » ثم بيب عليه 


)4( سقط رتل 
Oem‏ 


ن هم“ ] أن كل ما يدخل في الوجود ؛ فهو بقضاء الله تعالى ربقدره ٠‏ 
aly‏ منزه عن الظلم رالعبث رالباطل . كا قال بعضهم : 

الجمدالله , ذي الآلاء. ally‏ والطول والقضل والإحسان والكرم 

ينزه الفعل عن عيب وعن عبت مقدس الملك عن عزل» وعن عدم 

راعلم : أن هذا الذي ذكرئاه يتفرع عليه أنواع من البحث 

التوع الأول : 

لا بلي بصاحب الدعرة إيراد هته المطالب ء كما يورده أهل الجدل 
والاستدلال . OF‏ ذلك السطريق يحمل السامعين على الاعتراض عليه » رعل 
إيراد الأسعلة عليه . فإذا اشتغل بالجواب علباء فريما أوردوا عل تلك 
الاجوبة : أسئلة اخرى. ويحصل فتح باب المشاغيات والمجادلات . ولا بجحصل 
المقضود البتة . بل الواجب إيراد الببانات البرهانية غلوطة بطريقة الخطابة من 
الترغيب والترهيب » فإن بسبب ما فيه من [ قرة المقدمات البرهانية يبقى 
Le‏ في العقول » وبسبب ما فيه من(" ] طريقة الخطابة يكر تأثيره في 


القلوب أكمل « ويكرن بعد السامعين عن سوه الأدب - الذي بحصل يسبب 
المشاغيات_أتم . 


: الثاني‎ gil 
أنه لا عبوز أن يصرح با يه المحض  لأن قلوب أكثر الخلق » تفشو‎ 
عن تبول مثل هذا الكلام . قإذا وقع الفضريح به » صار ذلك سيا لشرة أكثر‎ 
انلق عن متابمته. بل الواجب عليه أن يبين أئه  سبخاته وتعالى  هنزه عن‎ 
» شيء‎ MES SP : مشابية اللحدثات » ومناسبة المسكنات: . كا قال تعالى‎ 


JT OD‏ من (ط)؛ (ت) وفي رت) بعد هذا الموضع : «وأما القسم الثاني » وهو أن يكون 
التقدير أن يكرن حكم العفل في التحسين والطبيح مردرداً باطلاً. . . الخ . وتا قد 
قصل و الشبهات EM‏ على أنه ظهر على الأنياء أعمال تفدح في صحة نبوتهم » ومن أول 
الطيفة أخرى لا كن ذكرها ؛ إل هنا : مذكور في (ث) : في فصل « تقرير طريفة النلامفة ٠‏ . 
0 من زل 


Ww 


وهر السميع البصير € ثم بعد ذلك يقول : « وهو القاهر فؤق عباده 4 
ll‏ يصمد الكلم الليب ٠4‏ - ل الرحمن على العرش استوى 904" . 

ويمنعهم عن البحث في هذه المضائق [ والحنوض في هذه RUAN‏ 7 ] إلا 
إذا كان من الأذكياء المحققين » والعقلاء المفلقين فإنه بعقله الواقر يقف على 
حقائق الأشياء . وأيضاً بين هم : كون العبد صاتعاً فاعلاً » قادراً على الفعل 
sly «ly‏ والشر . ويبالغ فيه » فإنه إن ألقى اليم ابر الحض تركوه » 
يلتفتوا إليه . ومين خم أيضاً : أنه وإن كان الأمر كذلك ء إلا أن الكل 
بقضاء الله تعال ‏ وقدره » فلا يعزب عن علمه وحكمه : مثقال ذرة في 
السموات والأرض »ثم يمنعهم بأقصى الوجوه عن الخوض في هذه الدقائق » 
فإن طباع أكثى الخلق يعيدة عن هذه الأشياء . 

وبالجملة : فأحسن الطرق في دعوة الخلق إلى عبودية الح . هو الطريق 
الذي جاء به سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام . وذلك لأنه يالغ في 
تعظيم الله تعالى في A‏ الوجوه على سبيل الإجمال » وكنعهم من النوض في 
التفصيلٍ . فيذكر في إثبات التنزيه قوله :> gil aly‏ وأنتم الفقراء 4 وإذا 

ن غنيا على الإطلاق + cal‏ كونه Wp‏ من الأجزاء ء وإذا كان كذلك » 

وإذا كان كذلك » امتتع أن يكون حاصلا في الأمكنة 
والأحياز ‏ وذكر Lal‏ قوله : « ليس كبثلك شيء 4 ولو كان جسماً ؛ لكان 
ذاته مثا لسائر الأجسام , بناء على قولنا : إن الأجسام بأسرها متمائلة . ثم إنه 
ذكر في جانب الإثبات : ألفاظ كثيرة » Gly‏ فيها Way‏ هو لراش . لانه لو 
لم يذكر هذه الألفاظ » ها قرو عند الأكثرين كونه موجوداً . وأيضاً + بالغ ني 
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تقرير كوته عالاً بجميع المعلومات » فقال :ل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هو“ ڳ وقال : الله بعلم ما تحمل كل أنثى » وما تغيض الأرحام PE‏ ثم م 
في بيان أنه fle‏ لذاته ؛ أو بالعلم Lal‏ بين oS‏ العبد LG‏ وعاقل 
ould. tas, tdi, be,”‏ في سائر الآيات : أن الخخير 
hs‏ تال وا یی اه ممع ن a‏ قرات »بل 
أوجب SLY‏ بها على سبيل الإجمال . وأيضاً : بين أن 
Shar‏ وإرادته وقضائه وتقديره [ شيء ae‏ ام 
والعبث والباطل ولا يفعله . فالحاصل : أن 
لله تعالى من ججيع CL‏ المعقرلة ely‏ من الخوض في بان أن تلك ابجهات 
هل تتناقض أم لا ؟ bE‏ إن قلنا : القبائح من أفعال العباد» وحصلت بتخليق 
الله تعالى » لقد عظمناه بحسب القدرة » لكن ما عظمناه في الحكمة . وإن 
قلتا : إنها ليست من الله تعالى » فقد عظمناه بحسب الحكمة » ولكن ما 
عظمناه بحسب القدرة . 
[ وآما القرآن فإنه يدل على تعظيم الله تعالى بحسب القدرة!"» ] وبحسب 
bes‏ فقال [ في الأول ] : ل قل كل من عند الله OG‏ وقال في 
الثاني : ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك OG‏ ثم منم التاس من أن يخوضوا في تقرير هذا التعارض رفي إزالته . 
بل الواجب على العرام : الإيان المطلق يتعظيم الله تعالى في القتدرة وفي 
j‏ » فالذي JE‏ هر الصواب . فإن الدعرة العامة لا تننظم 
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وأما القسم الثاني من الباحث المسلقة بالأديان : ما يتعلق باليوم 
الحاضر . وذلك هو أن يكون العبد مشتغل الزمان بخدمة المعبود . وتلك 
الخدمة » إما أن تعتبر في القلب » وهو بالمعارف والعلوم . وما باليدن . وعو 
الإتيان بالطاعات البدنية . وإما بالال ء وهو الزكوات والصدتات Uy.‏ كان 
جمهور الخلق محتاجين إلى مرشدين يرشدونهم إلى هذه العارف » وهم الأنبياء : 
لا جرم وجب على الأتبياء أن يوجبوا عليهم الإيان بالأنبياء والرسل 

والقسم الثالث من المباحث المتعلقة بالأديان : ما يتعلق باليوم المستفيل » 
وهر معرفة الآخرة » وأحوال ما بعد الموت . 

فهذه الأقسام الثلاثة : أهم للأنبياء والرسل في أن يشتغلوا بتعريف 
أحراها . وتفصيل آثارها . 

واعلم : أن المهيمات على قسمين : أحدهما : إزالة مالا ينبغي . 
والثاني : تحصيل ما ينبغي . والأول متقدم على الثاني . لآن اللرع إذا حصل غيه 
نقوش ر فاسدة » فال راجب إزالتها أولاً : حتى يمكن تحصيل النقوش الصحيحة 
فيه ثانا . قثبت : أن إزالة مالا ينبخي متقدمة على تحصيل ما يتبغي . 
فلهذا السبب أول ما ذكره الله تعالى في القرآن هذه المراتب . وهي 


ag‏ الأولى : إزالة مالا يتبغي » وهو المراد بالتقي . فلهذا بدأ اله 
بذكره » فقال : لإ هدى للمتفين 2104 وآما سائر المرانب بعد ذلك نهي إشارة 
إلى تحصيل ما يلبغي . وأشرق ما يتعلق بالإنسان هو النفس » وأوسط 
المرائب : اليدن » وأدونها المال » ولهذا ذكر بعد قوله لإ هدى للمتقين & : قوله 
تعالى ep‏ اليب 4 فإن محل OLY‏ هو القلب » وبعده قوله : 
8 ويقيمون الصلاة YY f‏ تنغاق OAS‏ > وآخره قوله : 9 Ly‏ رزقناهم 
نه gly‏ بالال » ولا ذكر هذه الأحوال الأربعة المتعلقة بالإفيات » 

ن متعلقنين بالنبوات » فقال : $ والذين يؤمنون Le‏ أتزل 


LYE 
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إليك 4 Nias‏ إشارة إلى وجوب الإيمان بالرسول الحاضر > ثم قال بعده : لا وما 
أنزل من قبلك 4 وهو إشارة إلى رجرب LY‏ بسائر الأنبياء المتقدمين ؛ وعند 
هذا تم ما عاج إليه في باب النبوات . ثم قال : في المرتبة السابعة 
ه وبالآخرة هم يوقنوث »4 وهو الإشارة إلى الإمان بالبعث والقيامة . ثم لما ذكر 
هذه CALM‏ السبعة » وهي الأحرال المتعاقة بالأمس واليرم والغد » فقد تمت 
المطالب , وكملت المصالح . Ligh‏ قال بعده : بإ أولئك على GL‏ من ربهم ٠‏ 
وأولئك هم التلحرن» . 

وذلك لأن الإنسان ما دام يكون في الدنيا » فهو في الطريق . وأحسن 
أحوال المسافر إلى المقصد أن يكرن على هدى من معرفة الطريق » وإذا مات فقد 
وصل المسافر إلى المنصد . وأحسن أحواله أن يكون قد أفلح في ذلك السفر » 
وفاز بالخيرات ‏ فثبت با ذكرنا : أن هذا الطريق في الدعرة : أحسن الطرق . 

ولو Olas WAL!‏ ما في هذه الشريعة من أنواع الأسرار القدسية » والأنوار 
العلوية » لطال الكلام [ با سبق من الكلام . وال أعلم*“ ]. 


dye Oy 


oil‏ الاب 


we 
بيان أن عدمدا عليه الصلاة‎ 
والسلام أفضل من جميع الإنبياء والوسل‎ 


pled‏ أنا بينا أن الرسول هو الذي BS‏ الأرواج البشرية» ويثقلها 
من الأشتغال بغير الله تعالى » إلى الأشتغال بعبادة الله تعالى . ولا كان المراد من 
الرسالة والنبوة : هو هذا المعنى » فكل من كان صدور هذه النوائد عنه أكثر 
وأكمل » وجب القطع ob‏ رمالته biel‏ رأكم ل . وإذا عرفت هذاء فتقرل : 
دعوة موسى عليه السلام كانت مقصورة على بني إسرائيل OLB‏ وأما 
دعوة عيسى عليه السلام فكأنه لم يظهر لا تأثير إلا في القليل القليل » وذلك GY‏ 
نقطع بأنه عليه السلام ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء التصارى , OY‏ 
القول بالآب » والأبن [ وروح القدس : قول بالتغليت9؟ ] والتثليث : أقب 
أنواع ASH‏ وافحش أقسام اجهل » ومثل هذا لا يليق بأجهل الناس » نضلا 


(1) في لإت) : الفصل الرايع عشر. 

sucess علياء السلمين اختلفرا في دعرة مرسى عليه السلام . فيعفهم فال‎ (1D 
فرعون وقومه داعم موقى إلى الإجان » وبدثيل أن ملكة نيا ألمت مع سليمان وق كات‎ 
سليمان على شريعة موسى  ربأطة أخرى . وبعضهم قال : كانت خاصة وذكر الإمام التسفي في‎ 
فد تيد العموم وقد تفيد الخصوص . رسراء كانت‎ ١ ه النامى‎ LAS أول سورة آل عمران أن‎ 

ت عامة - فإن المسلمين لا بينمون بهذا » Uy‏ شرن 


feo‏ موسى عامة أو یا 
ia‏ ثبات التسخ هر القضية الحاضرة . آنا الخصوص أو 


العمرم pak‏ قإن زماته قد مقى 
bj)‏ 


ina 


عن الرسول العظم . فعلمنا : أنه ما كانت دعوته Lah‏ » إلى هذا الدين 
الخبيث » وإتما كانت دعوته إلى التوحيد والتنزيه ° . 

ثم إن تلك الدعوة ما ظهرت البتة ؛ بل بقيت مطوية غير مروية , قابت 
أنه لم يظهر تنعوته إلى الحق أثر EM‏ - 

وأما دعوة محمد عليه السلام إلى الترحيد والتتزيه » فقد وصلت إلى أكثر 
يلاد العمورة » والناس قبل مجيئه كانوا على الأديان الباطلة . فعبدة الأصتام 
كانوا مشتغلين بعبادة الحجر والخشب . واليهود كانوا في دين [ التشبيه ؛ وصتعة 
التزوير » وترويج الأكاذيب . واللجوس كانوا في عبادة (MAY‏ ونكاح 
الأمهات رالبتات . والنصارى كانوا في تثليث الآب» والابن وروح القاس . 
Gially‏ كانوا في عيادة الكراكب , فكأن Jal‏ العالم معرضين عن الدين الح » 
والذهب الصدق ؛ فلا أرسله ال تعالى إلى هذا العسالم » بطلت الاديان 
الباطلة » وزالت المقالات الفاسدة » وطلعت شموس التوحيد ؛ رأقمار التنزيه 
من قلب كل أحد » وانتشرت تلك الأنرار في بلاد العام . فثبت : أن تأثير دعرة 
محمد عليه السلام في علاج القلوب المريضة والنفوس الظلمانية » كان أتم 
رأكمل من تأثير دعوة سائر الانيياء . فوجب القطع بأنه أفضل من جميع الأنيياء 
رالرسل » في كل ما يتعلن بالنبوة والرسالة . وهذا برهان ظاهر من باب برهان 
الله . فإنا toy‏ عن حقيقة النبوة والرسالة . ثم بينا : إن كمال تلك الماهية ۽ ما 
حصات لأحد من الأثبياء AS‏ حصل محمد عليه الصلاة والسلام . 


في الفصل الرابع بعد الخة من إنجيل برنابا وما بعده : قال متى : با مملم إنك لقت اعترفت 
أمام البهودية كلها Ob‏ لبس لله من شيه كالبشر . وة ن الإنسان ينال من يد الله . فيذا 
كان لله يدان ۽ فله إن : شبه بالبششر ؟ أجاب يسرع : إنك قفي ضلال gel‏ . ولتد شال 
الكثيرون عكذا » إذ لر هوا معتى الكلام . لأنه لا ببب على الإنسان أن يلاحظ ظاهر الكلام ٠‏ 
بل kee‏ : أن الكلام البشري hae‏ نرجان La‏ وين الله : ألا تملم أنه ل أراد لله أن يكلم 
bal‏ على جيل سينا » صرخ أبلؤنا : كلمنا أنث با موسى . ولا بكلمنا لله لثلا قوت ؟ Way‏ 
فال الله على OUI‏ أشعياء gh‏ : اليس كبا يعدت السموات عن الأرض ٠‏ هذا بعادت طرق 
اله عن طرق الئاس » ,أفكار اث عن أفكار النأس ؟ إن الله لا يدركه قياس ء إلى حد أي ارجف 
من وصفه . . اللخ 6. 

اسقط )2 
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util الفصل‎ 


في 
بيان أن اشبات النبوة بهذاالطريق 
أقوى وأكمل من اثبانها بالمعجزان 


Mle‏ : أن التمسك بطريق المعجزات من باب برهان الان . وهر 
الاستدلال بالأثر على المؤثر على سبل الاحتمال0؟» ULE‏ نعرف بظهبور المعجز 
عليه عليه السلام ‏ كونه مشرفا عند الله على سيل الإجمال . من غير أن تعرف 
ذلك الشرف , وأما هذا الطريق الثاني فهو من باب برهان العلم . وذلك 
UY‏ بينا : أن الآأمراض الروحائية غالبة على أكثر التفوس [ فلا بد لهم من 
ans oo‏ أن هذا الرجل نالع he Fe‏ ويد ee‏ ا 
الإمكان . قهذا بدل على كونه طبياً حاذقاً في هذا الباب . وحينذ يظهر : أن 
ccd fate YLT‏ أ يكو عا فاق Sch)‏ الطب 
والندسة والحساب . بل كونه Me‏ بها . مستفل باستتباط دقاقها"؟ ] LE‏ يضره 
في کونه مستترقاً في مغرفة الله تع . وعند هذا تزؤل جملة الشبهات AM‏ 
باب في cll‏ فإنه دلت المشاهدة على أن محمدا - عليه السلام كان Lab‏ 
حاذقا في علاج هذه الأمراض کا بيناه » بل كان روحه قدرت على قلب طبائع 
fal‏ الدنيا » فنقلهم من الباطل إلى GE‏ » ومن الكذب إلى الصدق ء ومن 


)1( الخامس عشر قي بيان إفبات النبرة كا حصلت لمحد عليه الصلاة والسلام (ت) . 
(5) الإجمال رت » ط) . 
(۴) سقط (ey‏ + 


Oo )6( 


vr 


الأديان الفاسنة إلى العقائد الصحبحة يقدر الإمكان 


رأما قوهم : ١‏ إن النسخ كلام لا فائدة منه» فنقول : قد ذكرنا أن 
الشرائع على قسمين : 


عقلية لا تقبل النسخ . رحاصلها يرجع إلى ما ذكرناه في قوله عليه السلام 
« التعظيم لأمر الله » والشففة على خلق الله » Uy‏ كان طريان النسخ عليهسا 
عالا . لا جرم تال : ؤيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا Sing‏ : الا 
تعد إلا لش ولا نشرك به شیا 


Lily‏ القسم الثاي . وهو الشرائع الوضعية . رهي الأحوال التابلة 
النسخ ‏ قالفائدة في النسخ : أن الإنسان إذا واظب على أمر من الأمور مدة 
مديدة « صار ذلك كالألوف العتاد, GOS‏ بتلك الأعمال للإلف والعادةء لا 
للإخلاص والعيادة .فيحن إبداها بغيرهاء إزالة لهه الحالة التي 
ذكرناه© . 

وقوله : « شرع اليب والقتل لتقرير هذا المقصود ۾ فيقال له : إن طبه 
وعلاجه في الأصول المهمة : إغا يؤثر فيهم » لو كان مقبول القول فوجب عليه 
تقرير هذا الطريق في الحزئيات الصغيرة » ليبقى الع قي الكليات القوية 


رأما توهم : الألفاظ الوجبة للتشبيه رردت في القرآن ۾ فتقول : قل بينا 
أن غاطبة الجمهور بالتتزيه المحض : متعذر » فرجب الصير إلى طريقة متوسطة 


(0 آل عمران 34 

9 الواضح من الشرآن الكريم في هذا الشات : أن شريعة بني إسرائيل كانت AB‏ وصعبة على 
الناس .وا آراد أن يخقف على الناس بشريعة محمد BB‏ بدليل : ريع عتهم [صرهم 
SET,‏ التي كانت عابم » 

(5) قي سفر الخروج : yr‏ حصلت إذية pth lob‏ وعبنا بعين » وستابسن » ودا بيد ٠‏ 
رجلا «dey‏ ركبابكي » وجرحابجرح ؛ ورضا برض . . . الخ » [ غر 51 : ۲۴] 


كنا 


بين التصريح بالتشبيه » وين التصريح بالتنزيه الحض » ليكون قوله مقبرلا 
عند الجمهور"؟ . 


(١‏ القول بالنتزيه لار العلم » وما برهم Att‏ فإن قلوب العرام تصرقه عن ظاهره » ولو 
ب بعرف تأويله الراسخون في العلم لا العامة . ويحسترا التلقظ 
ره Ibs‏ : ط نسوا الله فنسيهم € هل يصح أن حمل على الظاهر ؟ لا يصح . رمل 
العامة تعتقد أن الله ينسى شيا ؟ لا يعتقدون . وهل يصح أن نفول : لله نسيان » بدون متيل 
ولا تشبيه ؟ لا يصع . 


يكن 


الفصل السلدس 
في 
تقر طريقة الفلاسقة في كيفية 
ks‏ المعجزات على الأفبيا عليهم السلام 


ان له قرتان : ة ترتسم فيها صور 
وقوة عملية » يقدر بها على التصرف في عالم 


الغيات . رالمعجزة الصادر: عن القرة العملية : Gags‏ بالأفعال الغرية 


الخارقة لتعادة 
أما النوع الأول : نطريق الفلاسمة في تقريره : ( أن قالرا : قد عرفا 
بأن الحس المشترك على وجهين : 


أحدهما : أن الحراس sali‏ ] إ1 ألحذت صور الحسوسات المرجردة 
في الخارج . وأدتها إلى المس المشترك » ites‏ تنطبع تلك الصور في الحس 
المشترك » وتصير مشاهدة له . 

GLA‏ : إن القوة التخيلة التي من شأا تركيب الصور بعضها 
بالبعض . إذا ركبث صورة » OG‏ تلك الصورة قد تنطبع في الحس الشنرك »> 


Jal )1(‏ السادس مشر في (ت6. 
)4 )42 


Ww 


» في القسم الأرل‎ OY حصل الاتطباع » وجب أن تصير مشاهدة » وذلك‎ ary 
صارت تلك. الصورة مشاهدة > لأجل أن تلك الصورة انطبعت في الس‎ Lil 
Lad كان كذلك » وجب‎ Bly © وردت عليها من الخارج‎ bel المشترك لا لأجل‎ 
في الصور المنحدرة عليه من جاتب المتخيلة أن تصير مشاهدة . رمشال الس‎ 
المشترك : المرآة . فإ كل صورة تنطبع فبها من أي جانب كان : صارت‎ 
مشاهدة » فكذلك الصور النطبعة في الس المشترك » إذا انطبعت فيه من أي‎ 
:: جاتب کان » وجب أن تضير حسوسة‎ 


إذا عرفت هذا » فقول : الصور التي بشاهدها الأيرار ‏ رالكهئة ٠‏ 
والنائمون » والممرورون » ليست مرجودة في الخارج » فإنها لو كانت موجودة في 
الخارج » لوجب أن يراها كل من كان سليم الحس » بتاء على أنه ge‏ كانت 
الحاسة سليمة وكان الشيء الحاضر بحيث نصح رؤيته » ولم بجصل القرب 
القريب » والبعد البعيد » واللطاقة » والصغر » وحصلت المقابلة : فعند 
حصول هذه الشرائط يكون الإدراك والإبصار Lely‏ . إذ لو جاز أن لا يحصل 
الإدراك عند حصول هذه الشرائط » لجاز أن يصير عندتا جبال عظيمة + 
وأصوات هائلة » ولا نراها ولا نسمعها . ومعلوم أن تجويزه يوجب PYLE‏ 
العظيمة . فثبت هذا : أن تلك الصور غير موجود في الخارج ء فيجب لمزم 
Ob‏ ورودها على الحس المشترك Le‏ كان من الداحل » وهو أن القوة المنخيا 
ركيت تلك الصور » فانحدرت إلى الخس المشترك » فصارت مرئية » وقد كان 
الواجب أن محصل هذه اللالة laf‏ > إلا أن الغائق عنه آمران : 


الأول : إن الحس المشترك إذا حصلت فيه الصرو المأخوذة من الخارج © 
ثم بتسع للصرر التي تركبها التخيلة » ted‏ تصير الصورء التي تركيها 
التخيلة » بحيث لا يمكن انطباعها في الحس الشترك . 


والثاني : إن القوة العاقلة تكون مساطة على القرة التخيلة » فتمنعها عن 
تركبب تلك الصور . 


AYA 


إذا عرفت هذا » فنقول : إنه OY ga]‏ الشاغلان معأ أو أحدهما» 
فإنه يحصل ذلك التلويح » وذلك التشبيح . أما في وقت النرم فقد زال أحد 
الشاغلين. . وهو الحس الظاهر » فلا ينتضل من الحواس الظاهرة إلى المس 
اأشترك شيء من المسورء Ad‏ لوح الحس الشترك خالياً عن Poll‏ 


الخارجية » فيسنعد لقيول الصوز التي تركبها AA‏ [ قتنحدر تلك الصور من 
المتخيلة:" ] إلى لوح الس الشترك .. فتصير حسوسة . وأما في وقت المرض » 
فإن النفس تصير مشغولة بتد, البدن ء فلا تتفرغ نع القوة التخيلة من تركيب 


تلك الصور ؛ وى المتخيلة على عملها . وإذا قويت على هذا العمل » 
عصت الحس المشترك عن قبول الصزر [ الخارجية + قوردت عليه هذه 
[peal‏ قتصير مشاهدة محسوسة [ والصور اطائلة الي تصيرمشاهدة ] في 
حالة الحوف . هي من هذا الباب . فإن الخوف الستولي على النفس يصدها عن 
تأديب المتخيلة فلا جرم تقد النخيلة عل رسم Marne‏ في phi‏ المشترك 
كصورة الغول وغيرها . وكذلك قد تستولي على التفس MN‏ العقل :: قوى 
أخرى كشهرة شيء فنشتد تلك الشهوة . ge‏ تغلب العقل . فالفخيلة تركب 
صورة ذلك المشتهى » فتنطبع نلك الصورة في لوح الحس المشترك » قتصير 
محسوسة . إذا عرفت هذا » فنقول : إنه يتفرع عليه الباحث الكثيرة ؛ 

الفرع الأول : قي سبب النامات الصادقة والكاذبة : 

اعلم أن الصور التي تركبها امحسخيلة قد تكون كاذبة » وقد تون صادقة . 
أما الكاذبة فوقوعها على ثلاثة أوجه : 


الأول : إن الإنسان إذا أحس بشيء . ربقيت صورة ذلك المحسوس في 


0) 810) 

babe (1)‏ وتم 

Foe omen 

+e) سقط‎ )6( 

)8( يصدرما عن المتخيلة (ey‏ 
JY‏ تصورها (ت). 


هذ 


خزانة الخيال » فعند النوم » ترتسم تلك الصورة في الحس الشترك » فتصير 
مشأهدة محسوسة , 

والثاني : إن القرة الفكرية إذا ألقت صررة » ارتسمت تلك الصررة في 
SLM‏ ثم في وقت الوم تنتفل تلك الصررة إلى الس Apel‏ فصر 
محسوسة » كما أن الإنسان إذا تفكر في الانتقال من بلد إلى بلد ء أو حصل في 
خاطره رجاء شيء » أو خوف من شيء » فإنه برى تلك الأحوال في الغوم . 

والشالث : إن مزاج الروح الحامل للفوة المفكرة إذا تخي » فإنه تتفير 
أفعال القرة المذكرة . ولهذا السبب . فإن الذي che‏ مزاجه إلى الحرارة يرى في 
النوم : الثيرآن والحريق والدخان » ومن مال مزاجه إلى الرطربة يرى [ الثلوج = 
ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى!20] الأمطار . ومن مال مزاجه إلى اليبوسة 
يرى الراب والألوان المظلمة. فهذه الأنواع الثلاثة » لا عبرة بها اليتة » بل هي 
من قبيل أضغاث الأحلام . وأما الرؤيا الصادقة . فالكلام في ذكر سييها » 
يتفرع عل عقدمتين : 

إحداهما : إن جميع الأمور الكائنة في هذا العالم الأسفل مما كان » ونما 
سيكون » وبما هر كائن موجود ني علم الباري تعالى . وعلم اللائكة العقلية ٠‏ 
والتفوس السماوية . 

1 رالفائية : إن( ] النفس الناطفة من OL‏ أن تتصل يتلك 
امبسادىء « وتنتقش فيها الصور النتقشة في تلك الميادىء . وعدم حصول هذا 
gall‏ ليس لأجل البخل من تلك المبادىء » أو لأجل أن النفس الناطقة غير 


OY‏ من (ل). 
(1) هن (ل. 


التفرس الناطثة أن قصل )12 

(ت) هكا : وعدم حصول ليس هر لأجل تلك البادىء ء أو لأجل ll‏ من تلك 
تلك لليادىء » لأجل أن النفس Tab‏ 
فتلك الصو a‏ بل لأجل أن التضس الناطقة غير قابلة CHD‏ الصور ٠‏ بل لأجل أن استقراق . . 
كذ 


ve 


LU‏ لتلك الصور ء بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن » صار مانعا 
لما من ذلك الاتصال العام . 

إذا عرقت هذا فتقول : النقس إذا حصل لا Gal‏ فراغ من تدبو البدن » 
اتصلت بطباعها بتذك المبادىء » قتنطبع فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند 
تلك المبادىء ؛ وهي الصورة التي هي آليق بتلك التقس . وسعلوم أن ليق 
الأحوال بها ء ما gle‏ يأحوال ذلك الإنسان وبأصجابه وأهل بلده وإقليمه . 
وأما إن كان ذلك الإنسان منجذب dad‏ إلى تحصيل علوم العقولات » لاحت 
له متها أشياء . ومن كانت همته مصالح الناس راها » ثم إذا انطبعت تلك 
الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت التخيلة التي من طباعها مماكاة الأمور » 
في حكاية تلك الصور المنطبعة 
الصرر تنطيع في الحس الم 
انام . ثم إن تلك الصور لقي ركبتها crore‏ لأجل تلك العاني قد 
تكون شديدة المناسبة لتلك العاني » فتكرن هذه الرؤ يا غنبة عن التعبير [ وقد 
لا تكون كذلك ؛ إلا أنها أيضاً مناسبة لتلك المعاني من يعض الوجره ؛ وههنا 
تاج هذه ألنامات إل التعبير . ونائدة التعبير : التحليل بالعكس ٠‏ يعني : أن 
يرجع المعير عن هذه الصرر الحاضرة في الخيال إلى تلك العاني [ رأما القسم 
الثالث أن لا تكون هذه الصور مناسبة تلك OYA‏ ] البتة . وذلك يكون 
لأحد وجهين : 

أحدها : أن يكرن حدوث هذا الخيال الريب » إا كان وجه من 
oer lt‏ الثلاثة المذكورة في أسباب أضغاث الاحلام . 


والشاني : إن يكون ذلك الأجل أن gall‏ التخيلة ركبت لأجل [ ذلك 


)0( فتكون هذه إلرؤية فتية : آخر نسخة رت في هنا النصل . أن الترآن المظيم يدل على أن هذا 

3 : جد التكملة التي في رت) وهي ليست في عاها . 
والصحيح ما في (ط)» (ل) أي أنه من أرل ‏ وقد لا تكون كذلك ) في (ت) في فصل تفرير 
ie‏ الفلاسقة . 

oy kee (1) 


wh 


. الصورة صورة تانية » وللشانية ثالثة‎ DELO PRY صورة ثم ركبت‎ : gall 
الذي‎ gall وأمعنت في هذه الانتقالات » فانتهت بالآخرة إلى صورة لا تناسب‎ 
من باب أضغاث‎ Lah يصير هذا القسم‎ tery . أدركته النفس أو البتة‎ 
OV. الأحلام » رلمذا السبب قيل لا اعتماد على رو ية الكاذب والشاعر‎ 
. ]19 الفوة المنخيلة متها قد تعردت الانتقالات الكاذبة الباطلة [ وال أعلم‎ 

الفرع Gell‏ : لي الإضمار عن الغيب . اعلم أن النفس الناطقة 
tf‏ كانت كاملة النوة » وافية بالوصول إلى الجوانب العالية والسافلة ٠‏ ونكون في 
القوة بحيث لا يصير اشم الما البدن Lite‏ لما عن الاتصال بالبادىء 
المفارقة » ثم اتفق Lad‏ أن كانت [ قوتها الفكرية ©] قدوية القكر قادرة على 
انتزاع لوح الحس المشترك عن الحواس الظاهرة » Lied‏ لا ببعد أن يقع لفل 
هذه النفس في حال اليقظة مثل ما يقع للنائمين من الاتصال بالمبادىء المفارقة . 
فحيتئل ترتسم من بعض تلك المفارقات صور تدل على وقائع هذا العام في جوهر 
النفس الناطقة . ثم إن القوة المتخيلة لأجل قوتها تركب صورة مناسبة اء ثم 
تنحدر تلك الصورة إلى لوح الس الشترك قتصير مشاهدة , وعند هذه الحالة 
فقد يسمع ذلك الإنسان كلاماً منظوماً من هاتف » وند يشاهد منظراً في أكمل 
أبة وأجل صورة وتخاطبه ثلك الصورة ا يمه من أحواله » وأحوال من يتصل 
به » ثم إن كانت هله الصورة الحسوسة Hens‏ على تلك العاني التي أدركتها 
النفس الناطقة » كان ذلك وحياً صرحا ؛ وإن كانت الصورة الخيالية غالقة 
لذلك gall‏ العقلي من بعض الوجوه » كان ذلك وحياً حتاجاً إلى التأريل : 


والصارف للقوة المتخيلة عن هذا التغبير والتبديل أمران : 


الأول : إن الصورة المنطيعة في النقس الناطقة القائضة من جانب البادىء 
العالية » إذا فاضت على نعت الجلاء والوضوح [ صارت تلك القوة مائعة 


+9) HOV 
AD 
2) AY 


wr 


للخيال عن التصرف فيها » كا أن الصور المحسويسة Spell‏ من الخارج . إذا 
كانت في غاية الجلاء وال ظهور؟ ] نحي ذ ثعجز القرة المتخيلة عن التصرف 
فيها . 

GLI,‏ : إن جوهر النفس التاطقة ٠‏ إذا كان في ALE‏ القوة » فحينئك 
يقوى على منع القوة المتخيلة من التصرف في تلك الصور يال 

القرع الثالث : إن النفوس التي ليس ها من القوة ما تقوى على الاتصال 
بعالم الغيب في حال اليقظة [ فربما استعائت في حال اليقظة ] جا يدهش الحس ٠‏ 
ويحير ایال ۽ کا يستعين بعضهم بشد نثيث » وبعضهم يتأمل شيء شقاف ٠‏ 
أر براق لامع ٠‏ يورث البصر ارتعاشاً . نإن كل ذلك نما بدهش الخيال ء لتيتعد 
النفس يسبب حيرتبا واتقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن ١‏ لانتهاز فرصة 
إدراك الغبب. والشرط في هذا : أن يكون الإنسان ضعيف العقلء مصدقاً لكل 
ما يحكى له عن مسيس الجن . pe‏ الصبيان والنسوان رالبله . فهؤلاء إذا 
ضعفت حواسهم » وكانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى مطلوب معين » 
Lod‏ يقع لنفوسهم التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب » وتتلفى تلك 
الطلوب بسمع خطابا » ويظن أنه من جني وتارة يترائى له صورة 
مشاهدة » فيظن أنها من أعوات الجن » فيلقى إليه من النيب ما ينطق به في أثناء 
ذلك الغشى » فيأخذه السامعرذ ويبئون عليه تدابيرهم ف مهماتهم . 

هذا منتهى ما قرره الشبخ الرئيس في هذا الباب . 

واعلم أن الأصل في جملة هذه التقاريع أصلان : 

الأصل الأول : أن يقال : هذه الصور التي يشاهدفا الأنبياء LLMs‏ 
وغيرهم ليست موجودة في الخارج » لأنها لو كانت موجودة في الخارج » لوجب 
أن يدركها كل من كان سليم المس ٠‏ إذ لو جوزنا أن لا يحصل الإدراك مع 
حصول هذه الشرائط » لجاز أن يكون بحضرتتا جبال ورعود وتحن لا نراها ولا 
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نسمعها ؛ ذلك يوجب الجپالات . 

[ فيقال هم : هذه الجهالات”" ] التي الزمتموها على هذا القول » فهي 
على ركم ألزم . وذلك UY‏ لو جوزتا أن يرى الإئسآن صورا » ويشاهدما ؛ 
ويتكلم معها » ويسمع أصواتها » ويرى أشكالها . ثم إا لا تكون مرجردة في 
الخارج , جاز Lad‏ في كل هذه الآشياء الي نراها ونسمعها من صور الناس 
والجبال والبحار وأصوات الرعود » أن لا يكون لشيء منها وجود قي الخارج بل 
يكون محفس dt‏ ومحض الصور الرتسمة في الحس المشترك . ومعلرم أن القول 
به حض السقسطة . 

بل نقرل : هذا ني البمد عن الحق » والدوض في الجهالة أشا من 
الأول . لأن على القول الذي نتول نحن به » جازمون بأن كل ما رأيناه فهو 
موجود حق ء إلا أنه ينزمنا تجويز أن يكون قد حضر عندنا أشياء » ونحن ما 
رأيناها » وتهويز هذا لا وجب الشك في وجود كل ما رأيتاه وسبعناه » أماعل 
القول الذي يقولوته فإنه يأزم وقوع الشك في وجود كل صورة رأيناها , وكل 
صرت سمعناه » وذلك هو الجهالة التامة » والسفسطة الكاملة أن القول 
الذي اخترتموه في غابة الفساد . فإن قالوا : إن حصول هذه الخالة مشروطة 
Sel pare‏ - 

مها : أن يكون الإنسان نائأ . ومنها : أن يكرن ind‏ العقل » كما في 


حت المج 
وماہا : أن يكون كامل اللفس » قوي العقل كبا في حن GM‏ 
والأوثياء » فإذا لم [ يحصل شيء من هذه الآحوال . وكان الإنسان باقيا على 
مقتضى المزاج المعتدل ‏ لم يحصل شيء من هذه الأحوال » فحينتذ" ] مجحل 
chal‏ بوجود هذه الأشياء في الخارج . 

فتنول في الجواب : إن بالطريق الذي ذكرتم » ظهر أنه لا يمس الإفسان 


رك من ولع 
(۲) من رط ل). 
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بوجود صرر» مع انبا لا تكون موجودة hel‏ . وإذا ظهر جواز هذا العنى 
فنحن إغا LEK,‏ 1 هذه الحالة » إذا دللنا على أن الأسباب الموجية Spat‏ 
هذه الحالة : محصورة في كذا وكذا . gat‏ على هذا الحصر برهاناً يقينياً 

في هذا المقام الثاني أنها such‏ 3 0 
هذا (tall‏ الات أن الحكم حال بقائه لا يستخني عن السبب - 3 
يكون الأمر كذلك ل يزم من زوال تلك الأسباب زرال هام الحالة , ثم على 

OY yas‏ إقامة البراهين الجازية على صححة هذه المقدمات » يصير جزمنا بحصول 
هذه الأشياء المحسوسات في الخارج i,‏ عل إثبات هذه المقدمات النظرية 
الغامضة » والموقوف على النظري القامض ؛ أرلى أن يكون يأغامضاً . 
Ling‏ تبطل هذه العلوم المستفادة من الهس بطلاتاً كلياً . قنبت : أن القول 
الذي ذكروء : قول باطل يوجب التزام السفسطة '. 

[ واعلم : أن الذي حمل هؤلاء الفلاسفة"] على ذكر هذ العلل 
والأسباب : إطباقهم عل إنكار الملائكة » وعلى إنكار الجن [ وقد بينا في AS‏ 
١‏ الأرواح :١‏ أنه ئيس لحم فيه شبهة ع ولا خيال يدل على تفي هذه الأشياء . 
وإذا كان أصل هذه الأقوال نقي اللائكة والمن9! ولد عرفت أنه ليس لمم فيه 
دليل . وقيه ما يوجب القول بالسقسطة ¢ كان هذا القول في غاية الفساد 
والبطلان . 

فهذا تمام الكلام في هذا الأصل . 

وأما الأصل ULI!‏ فهر أن هذه الكلمات مفرعة على إثبات الحراس 
الباطلة . ونحن قد by‏ بالبرهان القاطع القاهر : أن المدرج لجميع المدركات 
يجميع الإدراكاث [ هر النفس الناطقة . وان القول بتوزيع هذه TMA SY‏ 
عل قوى متفرقة » قول باطل وكلام قاسد . شيت ذه البيانات : أن كلامهم 


Oar 
مقط رت‎ (1) 
سقط ت).‎ ۴ 
سقط (ت).‎ )1( 
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في غاية الضعف والفساد . 

والحق : أن هذا الباب بحتمل byes‏ كثيرة : 

فأحدها : إنا قد بينا : أن التفوس الناطقة أنواع كثيرة » وطوائف 
Like‏ » ولكل ULL‏ منبا روح فلكي » هو العلة لوجردها [ وهو المتكفل 
بإصلاح أحواطا وذلك Corll‏ الفلكي كالأصل [Mord‏ والينبوع بالنسبة 
إليها ء وسميناه بالطباع التام » نلا يمتنع أن يكون الذي يرمبا في النامات تارة » 
وفي البقظة أخرى » وعلى سبيل الإهامات تالثاًء هو ذلك الطباع العام . رلا 
ace‏ كون ذلك الطباع التام قادراً على أن يتشكل بأشكال غتلقة » بحسب 
جسم خصوص » هو آلته في جيم أعماله . 
أن ننبت طوائف الملائكة » وطوائف.الجن » ونحكم بكونها 
أي بأعمال مخصوصة. عندها يظهرون للبشرء وعلى أعمال 
ig of‏ عندها يحتجبون عن البشر . 

والقول Wye‏ أولى من القول بالتزام السفسطة . فهذا ما نقوله في هذا 
الباب . 


cry‏ سقط (ت) 


wh 


ا 

حكاية قول الفلاسفة في السبب الي 

atl]‏ يقدر الأنبياء والأولياء على الاتيان 
بالمعجزات والكرامات 


حاصل كلامهم فيه : أنا بينا ف كتاب « النفس ts‏ أن القرة الوجمية التي 
للإنسان » قد تكون قادرة على !| في الأجسام . وذكرنا الوجوه | 
تقرير هذا الباب . وعند هذا قالوا : لا يمتنع وجرد Oeil‏ تكون نفسه كاملة في 
هذه القوة ؛ فلا جرم يقدر على التصرف في Sak‏ هذا العالم كيف Lt‏ وأراد 
وما يقوي ذلك ؛ أن التقوس الضعيفة إذا أجتمعت فقد بحصل ها نوع من 
القوة المؤثرة . ملل : الجمع العظيم إذا اجتمعوا على توجيه الفكر إلى شيم 
معين » ومثل ما يشامد في صلاة الاستسقاء وغيرها . وإذا كان هذا ممسوسالم 
exe‏ كون النفس الفوية قادرة على الإتيان she‏ الغرائب والبدائع . واعلم أن 
حاصل هذا الكلام : أن تلك النفس موصوفةٌ بخاصبة ‏ لأجلها قدرت على 
الإتيان .بذه المعجزات والكرامات . وكيا أن هذا ختمل 6 فكذلك سائر الرجوه 
محنملة . مثل هذه الأحوال إلى الملائكة أو الجن ves ate‏ الفلكية» أو 
al‏ الكواكب » التي هي أحياء ناطقة أو العقول رالتقوس 
hase‏ كان جزمهم بإسناد هذه المسجزات إلى القوة 1 
بق غ رکم 

وهذا آخر الكلام في هذا الباب . ويتلوه الكلام في السحر . ليحصل 
الفرق بين المعجز » والسحر » والنبي » والساحر [والته اعلم OME‏ 


en 


القسم الثالث من هذا الكتاب 


الكرام في السم وأقسامه 


ريه 


أعلم : أنا ما رأينا إنساناً عنده من هذا العلم شيء معتبر a‏ رما رأينا كتاباً 
Shanta‏ على أصول معتبرة في هذا الباب . إلا أنا ما تأملنا كثيراً 6 حصلنا فيه 
Spel‏ وجلا . قمن جاء بعدنا » وفاز بالفرائد والزوائد في هذا الباب » فليكن 
شاكراً لنا » حيث رتيتا له هذه الأصول المضبوطة » رالقراعد المعلومة . 

والكلام فيه عرتب على مقدمة › ODay‏ 


راع ومقالات : الأصل ‏ ولاحظ : أن Sig FGM‏ إلا مفالة واحدة . 
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dels 


في بيان أنواج اسم 


التوع الأول : وهو أعظمها قرة ؛ وأشدها تأثيراً- على ما يقال السحر 
gl‏ على مقعضيات أحكام التجوم 

وتقرير الكلام فيه : أنه ثبت بالدلائل الفلسفية : أن مبادىء حدوث 
الحرادث في هذا العالم » هو الأشكال الفلكية » والاتصالات الكوكيية . ثم إن 
التجارب في علم الأحكام ‏ انضافت إلى تلك الدلائل » فقويت تلك 
القدمة fae‏ . ثم إن التجارب النجومية دلت على اختصاص كل واحد من هذه 
الكواكب السيارة بأشباء معينة من هذا العام الأسقل » فلكل واحد منها طعرم 
تخصوصة » وروائح غصوصة [ وأشكال خصرصة ] ومن المعادن كذا » يمن 
النبات AS‏ » ومن الحيوان كذا . 

فإذا طلب من الكركب حالة خصوصة ؛ مناسبة لعمل خصوص ثم مم 
بين الأشياء الفعلية9 المناسية لذلك الكوكب ؛ ولذلك الأثر Sead‏ قد 
حصل الفاعل القري على ذلك fail‏ » وحصات الواد القابلة لذلك الآثر ء 
للناسية له . وعند الجمع بين الناعل وبين القابل ء WY‏ وأن يظهر الأئر . فهذا 
شرح هذا النوع من السحر . 


لل رطم 
(1) الفعلية رطم ULL‏ رت) REAM‏ رل . 
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النوع الثاني من آنواع السحر : 
السحر الميني على قوة الوهم وتصفية التفس 

وتقريره : أنه ثبت في علم النقس : أن النقوس التاطقة من جنس 
الأرواح الفلكية » ومولندة منها . وكانها قطرات من تلك البحار » وشموع من 
تلك الشموس » فلا محالة يكون ها أثر ما » رقوة ماء BLS‏ أعرضت النفس 
الناطقة عن الترجه إل سائر الجوانب » وبقيت متوجهة إلى غرض واحد » 
ومطلوب معين ء قويت Je‏ قوتها, واشتد تأثيرها » فقدرت على إحداث 
أحوال غريبة في هذا العالم . وفيه سبب آخر : وهو أنها في حال الصفاء 
والرياضة تنجذب إلى الررح الفلكي » الذي هو طباعها النام » وأبوها 
الأصلي » فسيرى من تلك الطباع الام » قوة إلى جوهر النفس فيعظم لمذا 
السبب Mele‏ ويقوى تأثيرها , 

النوع الثالث : السحر المبني على خراص الأدوية tall‏ والثبساتية »> 
والحبوائية : ويدخل في هذا الباب خراص الأحجار الختافة » ويدخل فيه 
خراص الحيوانات التي نسعى في توليدها بطريق التعفنيات » وقد OK‏ لكل 
جزء من إجزاء تلك الحيوانات آثار خاصة . ورايت كتاباً في هذا الباب من 
مصنفات yf‏ بكر بن وحشية [ ويدخخل في هذا الباب : السحر المبني على خواص 
اعداد الرفق OOD‏ 


النوع Maas‏ السحر [ البني على العزائم والرقى ] ويدخل في 
هذا الباب السحردة؛ ] المرتب على الاستعانة بالأرواح السفلية » المسماة بالجن 
والشياطين؛ والكلام في إثبات هذا الجنس من الأرواح ونفيه قد سبق على 
الاستفصاء . وجمهور من يخوض في علم التعزيمات UY‏ يتمسكون با في هذا 
الباب . 


ا 
(۴) الترع الرابع : لسحر gl‏ على العزائم والرثى : سقط (طع. 
(1]4 البني عل العزائم والرقى وبدخل في هذا الباب السحرع: سقط Dp‏ 
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النوع الخامس من السحر : السحر المبني على الاستعاتة بالأرواح 
الفلكية , 

فإنا قد بينا أن أكثر فرق أهل العالم مطبقون عل إثبات هذه الأرواح » 
dey‏ أن لها آثاراً عظيمة في هذا العام . وعند هذا قال بعضهم : إنه يكن 
الامنتعانة با بطرق مخصوصة » وإذا حصل ذلك الاتصال » فقد حضلت القدرة 
على خوارق العادات . 

انوع السادس من السحر : ما يكون مرتباً على أعمال خفة اليد » 
وطرق الشعيذة والسعي في إراءة مالا وجود له في الخارج » ومنه نوع يقال له : 
الأحة بالعيون . وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره ‏ 

ght gal‏ : السحر المرتب على علم Ll‏ : ويدخل فيه علم جر 
الآلات القثيلة » ومن جملتها : الأعمال العجيبة الغريبة » 


النوع الثامن : السحر المبني على الفأل والزجر . وهذا التوع أيضاً 
أقسام : 

فاحدها: وهو أجودها . علم الفراسة . وهر قسمان : 

فراسة روحانية » وفراسة جسمانية . 

وثائيها : علم الرمل = 

وثالتها : علم اتختلاج الأعضاء . 

ورابعها : علم النظر في الأكتاف . 

وخامسها : gle‏ صرب الأحجار » على ما هر عادة يعض النسوان . 

سادسها : علم النظر ني الخضون » والأسرة الرجودة في كف اليدين » 
واخخص القدمين « وكذا علم النظر في الخيلان الموجودة على ظاهر ٠ Dad‏ 

وسايعها : العام المأخوذ من كيفية طيران الطيور عن أوكارها؛ واغتبار 
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السانج والبارج «lee‏ ركيفية أصوائها عند [ التوجه إلى الإنسان » [Oey‏ 
الانصراف عنه . 

وشامها : علم التفاؤل يجميع أنواع الحوادث في poli Ra pene‏ 
LOS‏ 

النوع التاسع من السحر : gil‏ على إطعام الطمام » الذي يوجب قلة 
العقل » وضعف الرأي وبلادة الطبع . ثم إذا صار الإنسان كذلك Bed‏ 
یسهل تصريفه وتحريكه كيف أريد . 

النوع العاشر : السحر gd‏ على ترويج الأكاذيب وأنواع الكر 
والخداع . وبته : الطرق التي توجب تسليط الخوف على القلب . وعند استيلاء 
الخوف » يسهل ترويج أي شيء أريد . 

فهذه الأقسام العشرة معلومة في الجملة . فأما الذي يقال : إن الساحر 
gh‏ بأعمال aXe‏ أن يطير » وأن بتشكل بأشكال شكله وصورته » وان 
يققز من بلد إلى يلد في أقل زمان فهو ني غاية البعد [ إلا إذا حمل ذلك على 
الاستعائة bh‏ » أو بسائر الأرواح ٠‏ وهو في غاية البعد" ]. 

واعلم : أن شيئاً من هذه الأقسام لا يتم ولا بكمل إلا عند الاستعانة 
بالسحر gl‏ على التجوم . ولو قار الساحر على أن aad‏ أنراعاً كثيرة منياء 
كان أقوى وأكمل فما يروم [ ay‏ أعلم؟ ]. 


(1) سقط (ت). 
Orn‏ 
)من لم 

(hy سقط‎ )4( 


yale 
تقرير الأصول الكلية المعتبرة‎ 
المبني على طريقة النجوم‎ aul في‎ 


الفصل الغو 
في tal‏ 


قالت الفلاسفة belly‏ 


: الطلسم عبارة عن مزيج القرى الفعالة 


السماوية » بالقوى النفعلة الأرضية » لإحداث ما يخالف العادةء أو للمنع مما 
Bly‏ العادة ‏ 


: وهذا بناء على إثبات القوى السماوية القمالة . . قالوا : ويدل 


oO 


أحدها : حجة عقلية صرفة . وثائيهها : حجة إقناعية فوية . أما الحجة 


3 ل : لاشك في وجود حوادث نحدث في 
هذا العام « وکل حادث فله سبب [ فهذه الوادت ها مبب 7 ] وذلك السبب 
إما of‏ يكون cla‏ وإما أن يكون قدياً . 

أما القسم الأول : .وهو أن القول بأن أسياب هذه الحوادث شيء 
حادث :فقول : الكلام في ذلك الحادث » كا في الأول . وذلك بوجب 
التسنسل . إلا أن التسلسل على قسمين : 


)1( عبارة وتم : المثالة الأرلى في تفرير الأصرل الكلية في السحر البني على طربتة التجوم . وقبها 
فصول : القصل الأول الت الفلاسقة . . الخ. 
ANY‏ ت 
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sel‏ : أن تحصل جيم الأسباب » والمسببات دفعة راحدة » وقد بينا في 
برهان إثبات واجب الوجود لذاته : امتناعه . 


والثاني : أن يكون كل واحد متها مسبوقاً بغيره » لا إلى أول » وهذا هو 
الحق الذي لايد عنه 

ثم نقول : هذه الحوادث تحتمل قسمين : 

eel‏ : أن pas‏ في الوجود » موجود روحاني » ويكرن دائ Bie‏ من 
معقول إلى معقول pol‏ ومن إدراك إلى إدراك » ريحب تلك الإدراكات 
المنعاقبة » والتصررات التلاصقة . تحدث في هذا العام . ريب أن يكون 
الموجود الروحاني أزلياً أبدياً سرمدياً » وبيب أن يكون شيعا رر الله تعالى . لما 
ثبت واجب الوجود لذاته : واجب الوجرد من جنيع جهاته , فيكون التغير عليه 
خالا » فصاحب هذه الإدراكات العنيرة : شيء غير الله تعالى . 

فقد ثبت : أن القول بوجود أرواح عالية » هي المدبرة لأحوال هذا Pall‏ 
لابد منه gy‏ الطريق فلا ينم السعي في إحداث شيء غريب في هذا العام » 
إلا بالاستعانة بتلك الأرواح . 

وأما القسم الثاني : وهو أن تحصل حركة جسمانية سرمدية دائمة » 
مبرآةعن البدأ والمقطع . : تلك الجركة إما أن [ تكون مستقيمة أو 
مستديرة » والأول باطل OF‏ تلك الحركة . إما أن" ] تمند إلى غير النهاية »> 
فيلزم وجود أبعاد لا تهاية ها » وهو محال » وإما أن ترجع » Berg‏ يحصل بين 
MPAs‏ الذعاب ء ويداية الرجوع : سكون لما ثبت أنه لايد وأن يكون بين كل 
حركتين من سكون » day‏ لا نكون هذه الحركة دائمة » ميرأة عن الانقطاع . 
MES‏ كل حركة على الاستقامة » فإنها تنقطع. فوجب : أن تكون كل 


)1( سقط رتم 

1 rH 

رهم فنبت ‏ أن تلك اححركة لا يمكن أن تكدون مستديرة (طم cad‏ أن تلك الحركة لا يكن أن 
تكون إلامستديرة . . وذلك. . الخ إل 


‘ اسم الأول وا a)‏ يكون جوهر 
الفلك , كالبدن" رجرهر ذلك الريج كالتفس . والتعقلات التق الدائمة 
لذلك الجوهر الروحاني » تورجب الحركات فذه الكرات ”© الجسماتية » ويكون 
epee‏ أسياباً لحدوث الحوادث في هذا العام 

وأما القسم rye)‏ وهو أن يقال : السبب القتضي يدوت هذه الحوادث 
[ موجود قديم aut‏ . فتقرل : تأثير ذلك الأزلي في حدوث الحرادث” ] إن 
كان غير مرقوف على شرط حادث [ فهو خال ٠‏ إلا لزم كون هذا الحادث قدا 
aly‏ كان موقوفاً على شرط [Peak‏ عاد الكلام في كيفية حدرث ذلك 
الشرط الحادث » ريلزم التسلسل » ويعود جملة ما دكرناه في gall‏ الأول . 
بهذا البيان : أن حدوث الحوادث في هذا العام » منوطة ومربوطة 
بالحركة المستديرة الفلكية » المبرأة عن الانقطاع والتغير . 

ثم نقول : الأجرام الفلكية بسائط ؛ والأجزاء”) المغحرضة في الكرة 
البسيطة ؛ متشابية بالطبع ؛ والماهية [ والأسباب المتمائلة في الطبع EOE‏ 
لا تفيد إلا معلومات متمائلة . فكان يجب أن 0555 حوادث هذا العام 
متساوية » وذلك باطل . ونا بطل هذا ء وجب أن يحصل في الأجرام الفلكية » 
أجسام "© مختلفة في الطبيعة Lally‏ . ولابد وأن تكون تلك الأشياء متحركة . 
ويحصل لما بسيب حركاتها المختلفة : نسب مختلفة » وتكون تلك النسب 
المختلفة « هبادىء لحدوث [ الحوادث المختلفة في عالم الكون والفساد » ومحلوم 


والاجرام رلم 
() سقط )1 
)9 


yay 


أن تلك الأجسام المختلفة المركوزة" ] في ج واهر الأفلاك ليست [ إلا ] 
الكواكب . فثبت با ذكرنا : أن مبادىء الحوادث الحادثة في هذا الال ليست إلا 
الاتصالات الكوكبية المختلفة . فهذا هو البرهان الذي عليه تعريل الفلاسفة 
في إثبات هذا المطلوب . 

وأما الحجة الثانية ‏ وهي الحجة الإقناعية ‏ فهي gal‏ قالوا : إنا قد ذكزتنا 
وجوهاً كثيرة dle‏ على أن أحوال هذا العام » مرتبطة بأحرال: الشمس في LAS‏ 
خركتها » تحت منطقة البروج » فإن بهذا السبب تصير الشمس تارة شما 
وتارة جنوبية » ولأجل هذا الاختلاف تحصل الفصول الأربعة » وبسببها ALE‏ 
أحوال هذا العام » [ وأبضاً : بسيب طلوع الشمس وغرويها في ايوم ١‏ تختاف 
أحوال هذا العام" ] وهذا استقراء قوي » وبيان تام في استناد أحوال هذا 
العام بحركات SUSI‏ + 


ثم تأكد هذا البيان بنوع أخر من الببان ٠‏ وهو : أن الناس منذ كانوا من 
قديم الدهر 5 LE‏ متعسكين بعلم النجوم ومعولين عليها . فإنك تترى لكل 
٠» yt pe‏ وإثنانا هر أول Lays ul‏ فيه . إلا العلم oh‏ وعلم 
امنا عل ال أرط » إلا وترى أن هذين العلمين كانا موجودين 
ولو كان هذا العلم SLL‏ لامتنع إطباق أهل الانيا من الذهر الداهر» 
1 هذا اليوم » على. النمسك به والرجوع إليه . فهذه الرجوه » بيانات ظاهرة 
في صحة هذا العلم [ وال أعلم OL‏ 


OD‏ من (ل) وت و(ط): السب الختلفة ميادىء لحدرث حادث ؛ والحولدث المذكورة في 
جواهر الأثلاك .. الخ . 

OD‏ ليست إلا الكراكب زل )ليست للكواكب (ت) 

() سقط تع 


WOH 


lor 


lle 


في 
بیان أن الوقوف 
على أصبول هدا العم مسر جد 


اعام : أن صعوبة هذا العلم تظهر من وجوه ثلاثة : 

الأصل الأول : إنه يعسر علينا معرفة جميع الئيرات الفلكية hy.‏ من 
لي 

الأول : إن الاستقراء يدل على أن رؤية الصغير من المسافة البعيدة : 
dace‏ . وإذا ثبت هذا فتقول : إن أصغر كوكب من الكواكب الثابتة وهو الذي 
تحن برؤ بته القوة الباصرة + مثل' الآرض بضع عشرة مرة . فلو قدرنا أن هذه 
الكواكب حصلت في الغاك الاعظم » لصارت AL‏ أعظم » فحيكذ كان 
gag‏ إبصاره لا خالة . وإذا ثبت هذا » فقول : إنه يقال : إن عطارد جزء من 
al dt‏ جزء من كرة الأرض . فهو في غاية الصغر » فلو قدرنا حصول 
Splashes‏ ا ل الأعظم gel]‏ الجرم oe‏ 
af‏ عدم إبصارنا لأمثال هذه الكواكب ۽ 


يدل البتد على عدمها . E eee‏ 

)1( الفصل الثاني في يبان هذا العام عسر جداً : إن صعوية العلم تظهر من وجوه ثلاثة BI‏ - 
الخ (ث . 

ل cant LAN‏ وكات وع وتم . 

em] 


yor 


لها قوة وتأثير Shel‏ لأجل أن صغرها يرجب ضعفها . فنقول : هذا باطل لان 
عطاره مع غار 


الوجه الثاني : في بيان أن عدد الثيرات الفلكية غير معلومة . وهو أنه 
ثيت بالدليل أن المجرة » ليست إلا أجراما كوكبية صغيرة الحجم » مرتكزة في 
» إلا tal‏ لصغرها لا يتميز بعضها عن البعض ‏ فتشاهد جملتها 
على صورة لطخة سحابية . وهذا يدل عل أن الرقرف الام على معرقة أعداد 
الكواكب : ممتنع الحصول . 

النالث : إن المحققين ذهبوا إلى أن god‏ المحسوس في وجه القمر » 
LE‏ حصل بسيب أن كراكب ارتكزت في وجه القمر . وقال آحرون : إنه 
حصل في وجه الشفس فوق النقطة التي هي كالركز لقرص الشمس : نقطة 
سوداء » كالخال في وجه الشمس . إلا أنها لا نظهر لأجل قوة ثور الشمس . 
وقد تعرض عرارض خصوصة . تصير تلك النقطة السوداء كالشاهدة ٠‏ وكل 
هذه الاعتبارات تدل على أن العقرل البشرية » قاصرة عن الإحاطة يعدد تيرات 
الاقلاك . 

الرابع : إن أصحاب الأحكام أليتوا شيئاً ؛ يسصونه بالكبد » وأثبنوا 
نحق من AS‏ له ¿ راذا جاز ثبرقه » فلم لا يبرز ثبرت غيره ؟ 

الوجه الخامس : في بيان أن الأمر كيا ذكرناء : إن الفلاصقة أطبقوا على 
أن الفلك جوهر بسيط , وإذا ثبت هذا ء فنقول : يجب أن تكون طبائع البروج 
منساوية في تام الماهية » وإلا لزم التركيب ٠‏ وإذا ثبت هذاء فتأثير الكركب 


(1) لل كلمة ie‏ في (ط) وما بعد ذلك ساقط إلى الشرط التاسع في الفصل السادس في التلبية على 
أصول اخری . 


Vogt 


حال كرنه في برج » يجب أن يكون مساوياً للأثيره حال كونه في سائر البروج We‏ 
ثبت في العقول أن حكم الشيء حكم مثله . رمعلوم أن ذلك على خلاف عام 
٠ pel‏ فأما أن يقال : إن طبائع البريج Ue‏ بحسب الاهيات ٠‏ فذلك قول 
مردود عند الفلاسفة . أو يقال : إنه حصل في كل برج كواكب صغيرة لا نراها 
ولا نشاهدها : ولاجل حصول تلك الكواكب قي تلك البروج ٠‏ صارت طبائع 
البررج TALE‏ في التأثرات . US,‏ هوالطلوب . 

aryl‏ السادس : إن الدلائل النجومية قد تل وتفسد في كثير من 
الأوقات » وبا ذاك إلا بسبب ما ذكرنا . أنه حصلت هناك كواكب لا تعرفها . 
رلأجلها تتاف أحوال هذه الآثار [ وال أعلم )10 5 


الأصل الثاني من الأصول الموجبة لصعوية هذا العلم : 

أن نقول : إنه pant‏ الونوف على معرفة مواضعها من الفلك يعد العمل 
بها . وذلك من وجوه : 

الأول : إن الشيخ Ll‏ علي بن Poll‏ . صنف رسالة في أنواع الخلل 
الواقع في آلات الرصد » وعد منبا قريباً من ثلاثين وجهاً من الوجره التي لا 
يمكن الاحتراز عنها , 

الشاي : إن الإرصادات إذا. قطاولت منتباء اختلت الأعمال البنية 
عليها » OY‏ صاحب الرصد » وقع في حساباته المسامات بالروابع والخوامس » 
وما بعدها من الأجزاء » فإذا طالت «BAM‏ اجتمعت تلك الكسور ركشرت ٠‏ 
وحصل التفارت العظيم بسببها كا في هذا الزمان الذي نحن فيه . وهو أوائل 
الستمائة من ا هجرة . 

الشالث : إن الدقيقة الواحدة من SHR‏ تكرن مثل كلية الأرض » 
مراراً » خارجة عن الضبط والتعديد » ريقال : إن الفرس الجواد » عند العدو 
الشديد ١‏ إذا رفع يده ثم وضعهاء فإن في شل ذلك الزمان القليل واللحظة 


O20) 


loo 


اللطيفة بتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل » ولا شك أن تلك الخحركة تكون 
في غاية السرعة . إذا عرفت هذ!.فنقول : إنه إذا حدث حادث » نالنجم لايد 
deb oly‏ الاصطرلاب » ويعرف موضع الكوكب » وهذه الأعمال إغا نتم في 
زمان له قدر معين » والفلك قد تحرك في ذلك الوقت مسافة لا خصر لها ولا 
حد » وعلى هذا التقدير تصير معرفة طوال الحوادث الحادئة قي هذا ء كالأمور 
الميؤ ون منها . 

الأصل الثالث من الأصول الموجبة لصعوبة هذا العلم : إن الرقوف على 
طبیعة كل كوكب بحسب تاثيره صعب عسير . 


وتقريره . أن نقول : لا شك أن الكواكب إما ثاينة وإما سيارة . 

أما الكواكب الثابتة فإن تأئيزاتها أثوى من تأثيرات السيارة . ويدل عليه 
Poles‏ . 

الأول : إنا by‏ أن الفلاسفة اتفقوا على أن الأجسام فرتبة على ثلاث 
عراتب . 

المرتبة الأولى : الذي لا يتأثر . رهما الكرتان العاليتان . أعني الفلك 
الأعظم » وفلك الغوابت . وهذه الرتبة أشرف المراتب وأعلاها . والمرتبة 
الأخيرة : هي مرتبة الجسم ؛ الذي يتأثر ولا يؤشر Ly‏ الكرتان السافلتان . 

| إحداها : كرة اللطيف » el‏ المواء والنار . والثائية : كرة الكثيف lt gl‏ 

والأرض . فهاتان الكرتان 'ن الأثز من الكرات العالية » وليس لها تأثير في 
Ly lee‏ المرتية التوسطة . فهي التي تقب الأثار من السيارات عن 
الكرتين العاليتين ؛ وتؤديانه إلى الكرتين السافلتين » وهو الكرات السبعة التي 
حصل فيها السيارات السبعة . وهذا الرآي متفق عليه بين الفلاسنة . 


والاستقصاء فيه مذكور في باب صفات الكواكب . وهذا الاعتبار يدل 


yon 


على سبيل الإجمال ؛ أن الثوابت أقوى وأكمل من السيارات . 
بيان أن الثوابت أقوى من السيارات : هو أتها أكمل 


من السيارات في أمور ثلاثة : 

أرها : أا أقرب في درجة العلرلية » والعبودية إلى ALM‏ الأول من هذه 
السيارات » وذلك القرب هو امنبع لكل الكمالات . 

وثانيها : أنها كثيرة في العدد جداً » والكثرة مظنة القرةء وأيضاً : 
فالثوابت التي في العظم الأول [ أكبرة ] قدراً من كل السيارات إلا الشمس . 
والعظم في الجرمية » يقيد البظم في القرة . 58 

وثالتها : أنا أبطأ حركة . فبكون يقاؤها ني الدرجة الزاحدة أدوم . وقد 
علمت ف الطبيعيات : أن دوام المسامتة » يوجب كمال edb ١‏ د 
البيانات : أن الكواكب الثايثة أقرى قوة » وأكمل LAG‏ السيارات . 
وأيضاً : الأحكاميرن اتفقوا على أنه إذا gy‏ منبا على موضع معين من الطوالع » 
أعطت عطايا قوية إما في العادة ٠‏ أو في النحوسة . وإذا ثبت هذا فقول : إن 
الأحكاميين اتفقوا على أنهم لم يعرفوا من طبائعها إلا القليل . وإذا كان الأمر 
كذلك » فقد ظهر الخبط والصعوية ني هذا العلم ؛ بسيب الجهل ‏ 

وأما السيارات : ننقول : هب أن طبائعها صارت معلوية » إلا أنه بفيت 
الصعوية من وجوه : 

الأول : إن إمتزاجات الكواكب » ومئاسياتها بحسب كل : حذ» 
ووجه » ومثله ومنزل من منازل النمرء ردرجة معينة من الدرجات BLA‏ 
وستين . تصير غير متناهية « وما لا ينتهي لا يمكن معرفته ؟ 

lly‏ : هب أن مواضع الكواكب وامتزاجاتهها صارت معلومة » إلا أن 
أحكام طوالع الوقت قد تندفع بحسب الطوالع الأصلية »' وبحسب الأحوال 


(9) زیادة . 


yoy 


الماضية في الفلك. . ومن الذي يمكنه الوفوف على جميع الأحوال الماضبة في 
الفلك ؟ 

والثالث : إنه كما يعتير في حصول SN‏ » حصول:العلة الفاعلية CLUS‏ 
یعتبر في حصوله العلة القابلية » وهذا السبب Gast‏ المنجمون على أنه إذا ولد 
على الطالع الواحد : ابن مالك » رابن نصاب . أر خباز YB]‏ يتساوى أثر 
ذلك الطائع فيهم . فعلمنا : أن FOS UT‏ تختلف بحسب انعتلاف 
أحوال الادة السقلية » لكن الراد السفلية سريعة التغير ». شديدة التبدل . 
نكيف يكن الوقوف على أحوآلها ؟ his‏ ضبط الوجره المذكورة أي بيان أن 
الوثوف على أحوال هذا العالم بالتمام . والكمال صعب » إلا أن العقلاء اتفقوا 
على أن ما لا يدرك كله » لا بترك كله » فهذ! العلم وإن كان صعب المرام من 
هذه الوجوه » إلا أن الاستقراء يدل على حصول النفع العظيم منه . وإذا كان 
كذلك » وجب الاشتغال بتحصيله » والاعتناء بشأنه » فإن القليل منه كثيرء 
بالنسبة إلى أحوال معسالح البشر [ والله أعلم"] . 


(1) زيادة من رل + 
OHM‏ + 


10۸4 


8 jill 


في 
الطريق الذي حصل به 
الوقوف على طبائع dal‏ لفلكية 


[ اعلم : إن الطريق إليه أحد أمور ثلاثة : اقباس والتجربة والوحي . 

أما [als‏ فهو أتهم لا شاهدوا الكمودة في لون زحل » رهذه 
الكمودة تناسب السوداء حكموا عليه بكرنه يارد يابسأء ولا شاهدرا الحمرة في 
لون المريخ ‏ وهذا اللرن يشبه لون النار- حكموا عليه بكونه نحاراً ياساً . 

والمختار عندنا : أن هذا الطريق ضعيف جداً . لا يجوز التعويل عليه . 
لأنه ثبت في le‏ الطب : أن الاسعدلال بالألوان المخصرصة على حصرل 
الطبائع الملخصوصة ء أضعف أقسام الدلائل . بل الم : أن هذه Blo OL SW‏ 
دلالة ضعيفة على هذه الطبائع » WB‏ أضافوا إليها التجارب » خرجت التجربة 
مطابقة لهذا القياس » فحصلت معرفة طبائعها بناء على مجموع الأمرين » نذلك 
التياس هو LAL‏ المحرك للعقول . رالحواطر ؛ وهذه التجارب هي التمام 
والكمال ,. 


واعلم : أن طريق الت بة : هو أنه متى حدث نوع من أنواع الحوادث 
ني هذا العالم » فإن صاحب النجربة يتعرف أن الأوضاع الفلكية كيف كانت » 
تعرفا على [ سبيل الاستقصاء والكمال » فإذا وقع مشل ذلك الحسادث مرة ثانية 


Oe 


18۹ 


BU‏ ورابعة وخامسة “ ] ونعرف الأحرال الفلكية » وحدها مثل NLS‏ الأولى 
يحصل في القلب : gh‏ قوي بأن ذلك الوضع الفلكي المعين » يوجب 
حدوث النوع الفلاني من الحوادث في هذا العام . 

والحاصل : أن التجربة عيارة عن الاستدلال يحسدوث الحرادث 
المخصوصة في هذا العام » على معرفة طبائع الأوضاع الفلكية ٠‏ فإذا تأكدت 
تلك التجربة » فبعدها يسندل بحصرل ذلك الوفسع الفلكي العين » على 
حدوث ذلك النوع من الحرادث في هذا العام . 

واعلم : أن هذا الاستدلال قد اعتبره أهل الأرض من الزمان الأقدم إل 
OW‏ . فمن أراد أن يصير ماهراً في هذا العلم » وجب عله أنه كلما وأى نوعاً 

من الحوادث في هذا العالم » أن يستقصي في نعرف الوضع القلكي المقارن 

لحدوث ذلك الحادث » ويقابل تجربته بأقرال المتقدمين » فإذا راظب على هذا 
الطريق مدة مديدة » واتفق أن كانت نفسه مناسية هذا العلم بحسب الفطرة 
الأصلية : يبلغ فيه مبلغا عظياً . فهذا بيان طريق القياس والتجرية . 

وأما الطريق الثالث وهو طريق الوحي LAY)‏ : نهذا أي 
عند أصحاب هذا العلم . 

حکی : تنکاوشا : أن Mesh‏ سيد البشر . ما بلغ 
ورياضة الذهن » لاحت له من pall‏ الفلكية » ما لا يمكن وصفه . 


واعلم : ناك لا ترى Lp‏ من الأديان » ولا مذهباً من المذاهب ».إلا 
وأكثر أصوله يكون Lae‏ على النقل عن السلف . قلا يبعد مثله أيضاً في هذا 


العلم [ وال أعلم LO‏ 


Gordy 


رم ن لم 


افخصل الرايع 


في 
القرائط الكلية 
الستبرة في رعاية هذا انوع 


: المحققون على أنه لابد من رغاية أمور‎ Mga 

الشرط الأول : أن من ot‏ بشيء من هذه الأعمال » ثم يكون Ls‏ 
فيه » لم ينتفع به . والسبب فيه وجوه : 

الأول off:‏ تأثيرات أرواح الكراكب أقوى من تأثيرات أجسادها » 
BB‏ قرى الاعتناد في صحة الأعمال صارت الأرواح البشرية معاضدة للأرواح 
العلوية » كنا صارت المراد السفلية معاضدة للأجرام العلوية » فلا جرم تقوى 
ae‏ . أما إذا لم et‏ الاعتقاد القوي » زالت الؤثرات الروحانية ٠‏ 
المسمانية خالية عن الروحانيات فلا جرم ضعف الأثر » ودا السبب 


قال بطليموس : عام Lipp pl‏ 


والسبب الثاني : إن الروحانيات العلوية مطلعة على ما في قلربنا (Spe‏ 
أن في هذا العا من راجع ملكا » والتمس منه شيا ثم أنه ظهر نذلك املك 
أن ذلك الرجل لا يث ade‏ رلا يلتغت إلى فعله » فإنه ذلك الملك لا يسعى 
في تحصيل حاجته . فكذا ههنا ‏ 


(1) الفصل الرابع في الشرائط الفلكية وتم 
OAM‏ 


wh 


والسبب الثالث : إنه إذا لم يعنقد في صحة تلك الأعمال . فالظاهر : أنه 

لا يبالغ في جميع تلك الشرائط ‏ فلا جرم يفوت المقصود . 
الششرط الثاني : إنه إذا قرب للأرواح » أتواعاً من القرايين » وم Yd‏ 

أثرا . فالواجب أن لا ينقطع عن ذلك العمل ب وأن لا يتركها » فإن من عرف 
أنه كيف oe‏ التقرب إلى الملك العظيم [ من ملوك الأرض ”© ] علم أن تحمل 
العتاء الكثير في هذا العلم : هين . قال دأزسطوطاليسع5: وكنت مشتغلا 
بهذا العلم Lt‏ سه كان it oie‏ جمدت 
daly‏ أجد الأثر ل أسىء الظن به وإن طالت المدة وترانحت الأيام ورب 
شيء كان يعسر » ثم إني كنت ما أنقطع عن المطلوب حتى أبلغه ٠۲‏ ويجب أت 
يكون سيل الطالب لهذا العلم » سيل العاشق » إذا لم يساممه معشوقه . 
وسبيل من أراد الرصول إلى خدمة ملك ولا يقبله » فإنه يبذل غاية الجهيد, 
رجاء jill‏ بالطلرب . فههنا رل . 

الشرط الثالث : إن من الناس من يظن أن الإنسان لا ينال إلا ما دل 
عليه طالعه . 

واعلم أن الئاس في هذا الباب على ثلاث مراتب : 

قامرتية الأولى : الذين تدل طوالعهم الأصلية على كونبم مستعدين هذا 
العلم . وهؤلاء إذا اشتغلوا yp‏ العلم » وصلرا إلى المطلوب . إلا أنه لا كانت 
مراتب القوة والضعف غير متناهية في الصلاحية » كانت مراتب الخصول غير 


المرتبة الشانية : الذين لم ret‏ في طوالعهم [ لا ما يعين ۽ ولا ] ما 
يمتم [ وهؤلاء إن واظبوا على العمل . وصلرا إلى نصيب كامل . 
سقط 4d)‏ 
Oy‏ أرسطاليترس (ل) . 1 
١م‏ وإن ل أجد للأثر أسىء الان يه » فقرب كل شيء کان بعيلأ ۽ ثم إني ما كنت . . . HAM‏ 
Ory‏ 


we 


إتبة الثالثة : الذين حصلت في طوالعهم ما بنع "© ومراتب الدلائل 
ا ماتعة غير متناهية ‏ فكذلك مراتب الامتناع غير متناهية . 


راعلم أن الوصول إلى هذا الملم » يوجب خروج الإنسان بن حد 
الإنسائية » ودخوله في عالم الملائكية . والكمال في كل شيء عزيز» ولا le‏ 
أكمل الكمالات » ely‏ الدرجات . ولا ينبغي أن يعتقد الرجل : أن كل أحد 
هو أهل هذا العلم » فإذا آشتغل واحد بهذا العلم » dy‏ يفز منه بطائل a‏ فلا 
ae‏ أن eet‏ ذلك دليلا على يطلان هذا العلم . فإنا نري BB‏ الخسيسة » 
والصتائع التازلة قد يتعب الإنسان نفسه في تعلمها سنين » ثم إنه لا يتعلمها كا 
ينبغي [ فإذا كان هذا شاهداً في أخس الحرف » فكيف الحال في أعلى 
الصنائع 99 ]. 

الشرط المرابع : اتفقوا على أن من شرائط هذا العلم : البالغة في 
الكمال » والسبب قيه وجوه : 

الأول : إن النفوس الناطقة » قد ثبت أنها من جنس الأرواح الفلكية » 
فتكرن مؤثرة . وهذه الصناعة لوتمتء أفادت السلطنة التامة على الأرواح 
والأجساد » فإذا وقف الغير على أن إنساناً اشتغل ببذه الأعمال » حصات التفرة 
الشديدة في قلوبهمء والرغبة التامة في إبطال Us‏ الأعمال وإفسادها ؛ فتبطل تلك 
الأعمال بالكلية .. 

والثاني : إن إشاعة هذا العام : على خلاف مصالح العام . لآن استيلاء 
الرجل الواحد على كلية العالم : أمر على حلاف نظام العالم . 

الثالث .: إن الشيء إذا كان عزيزاً بولغ في حفظه وكتمانه ؛ فعدم البالغة 
في الحفظ والكتمان » بدل على أنه لا وقع له عنله » وقد بينا : أن ضعف 
الاعتقاد فيه » يوهن هذه الأعمال . 


xO) 
)من(‎ 


wr 


الشرط الخامس : اتغقوا عل أن ارسة هذه الأعمال في الليل » أولى منها 
في shal‏ . قال « أرسطوء : « إن الشمس سلطان قاهر » .قهو ILS‏ سلطنته + 
يقهر جميع الأرواح » ولا يقوى شيء متها على الفعل . وأ : الجواس في 
النبار » تكرن مشغولة بامحسوسات ٠‏ فلا تحصل جمعية القلب » وقي اللبل 
تكون الحراس معطلة ١‏ فكانت جمغية الققب في الليل أكمل”». 

nls‏ هرمس » : « إن خير ما يعمل به العامل » هو ما يخفى عن أعين 
البشر وشروق الشمس . لأن عيون البشر جاذبة بروحانيتها قوة النيرنج 
[ وشروق الشمس توة تبطل نوة النيرتجات” ] ثم قال : اعمل نيرنجات 
القطعية وعقد الشهرة . ردننها كلها بالليل . واحترز.فيها عن العيرن 
واللامعة :. 

الشرط السادس : أجمعوا على أن صاحب هذا العمل » كلها كان إقياله 
على أبراب البر diy‏ أكثر أعماله أكمل . لأن الغالب على طبيعة flall‏ هو 
الخير » Ly‏ الشر فمغلوب » فإذا اعتضد عمله بالجانب القاهر الغالب » كان 
ذلك العمل : أكمل وأفضل . 

الشزط السابع : أن لا يأكل من الحيونات شيئاً » ويقتصر على الخبز 
واللح ونبات الأرض . والسيب نيه : أن النفوس البشرية مشغوفة باللذات 
الجسدانية » فإذا وصل إليها» أقبل عليها » وغاص ليها ؛ وانصرف عن 
الجائب الأعلى1 وإذا لم يجدها ويقي محروما عنها » عاد بطيعه إلى TORSO‏ 
الأصلي [ رالمركز؟» ] الفطري . 

الشرط الثامن : أن لا يستعملى الروحانيات في الأشياء الحقيرة » بل في 
الأشياء العظيمة NGS‏ , بخسب ما Oca‏ به » ويكل روحاني وأن يجترز عن 


)1( باللحسوسات قلا تحصل جمعية القلب في الليل أكمل (ت). 
hee‏ 
cores‏ 
De )4(‏ 

©) روحاني‎ JS GH EC) 
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الرجوع إليها في كل مراد » OY‏ ذلك يشيه سوء a‏ [ وقد يزدي إلى ملاك 
الطالب9؟ ]. 

الشرط التاسع :. أن يكون الباشر هذه الأعمال جامعاً لأمور أربعة : 

أوها : أن يكوت lle‏ بالعلوم EY‏ متفقهاً فبها . لأنه يحصل لافس 
من هذا العلم . توع من القوة » لا بحصل البجة من سائر العلوم 

وثانيه : أن يكون عالاً بجميع الأقسام الثلاثة من ple‏ النجوم . 

الأول : أن يكون le‏ مبيثة السموات رالأرض . فإن علمه بذلك » عا 
يفيد انجذاب روحاتيته إلى الجانب الأعلى , 

والثائي : أن يكون متيقناً من معرفة الزيجات . حتى يمكنه أن يعرف 
مواضع الكواكب على الحقيقة . 

الثالث : أن يكون متبحراً في علم الأحكام , حتى Se‏ أن يعرف آثار 
الكواكب ؛ في le‏ اليساطة والتركيب , 

والدوع LIL‏ من العلوم الهمة لصاحب هذه الصناعة© : علم 
الأخلاق [ حتى يكون OL We‏ الأخلاق الفاضلة وأن SEW‏ المذمرمة ۽ ما 
هي ؟ فيمكنه تطهير التفس عن الأخلاق المذمرمة» Lyte dy‏ بالأخلاق 9 ] 
الفاضيلة . 

والنو ع الرابع من الأمور المهمة في هذا الباب : أن تكون نفسه تسا حية 
لا Lae‏ والمراد من النفس الحية : التفس التي إذا لاح لما شيء من Me‏ 
الروحاتيات ted‏ واشتاقت راضطرب قلبه وخشعت نفسه . 


ولا كان اجتماع هذه الأمرر الأربعة في الإنسان الواحدء كالنادرء [ ل 


NGO‏ ريسم 
AY‏ )20 

() لصاحب العلم رت ع . 
Oxo‏ 


156 


جرم كان حصول الكمال في هذا العالم LIS‏ 


الشرط العاشر : أن يكون صبوراً وقورأ » القلب » قادراً على الجلرس في 
الأمكة ألخخالية » والمفاوز البعيدة عن الناس » ريهب أن يرن عطر البدن » 
بعيدا عن الأوساخ [ والله LO del‏ 


“Oa 
من (ل)‎ 


iw 


all الفصل‎ 


۳ 
تلخيص الأصول المعتبرة في هذا البلي 


قد ذكرنا) : أن الطلسم عبارة عن تمزيج الأسباب السماوية الفعالة ۽ 
بالأسباب الممفعلة الأرضية » لإحداث أمر تالف للعادة » أو لمنع حمدوث أمر 
يرافن العادة . وإذا كان كذلك » فهذا العلم Lil‏ يتم بمعرفة الأسباب الفعالة 
السماوية » ومعرقة الأسباب القابلة الأرضية . فمن عرف هذين النوعين » وقلر 
على الجمع ete‏ : وصل إل غرضه . OF‏ اليب الفاعل إذا انصل بالقابل = 
وجب ظهرر الآثر , 

وإذا عرفت هذا » فنقول : الكلام فيه مرتب على قسمين : 

أجدها : قي بيان المؤثرات العلوية . 

رالتاي aba‏ السفلية . 


)١(‏ القصل oll‏ : في تقخيص ay‏ الخ: لع 
(۴) المنممات (ل) ولاحظ أن OM‏ سيغرل فيا بعد : الفسم الثاني في الأمور التي يجب معرقتها عن 
الاجسام النثبلة السفابة . وقي (ت) الفاعلية بدل القايقة . 


vw 


القسم الأول من الفصل ال خامس 
تفصيل أحوال المؤثرات العلوية 
Ose‏ : أن الأسباب السماوية : إما الكراكب . وإما hall‏ رإما 
gags‏ 
التوع الأول 
البحث عن Et Sl‏ الكواكب 
واعلم : أعها إما سيارة » رإما ثابتة . 
أما السيارات : نقد أطيقوا على آنا مؤثرات في إحوال هذا العام : راما 
الثوابت , فلقائل أن يقول : إئها أقوى في التأثبر من السيارات . ويدل عليه 


وو 
الأول : إنها أقرب في درجة المعلرلية(*؟ من البداً الأرل . وذلك يوجب 
كمال القرة - 
والثاني : [ إن التي في العظم الأول منبا : أعظم جرفاً من السيارة . إل 
الشمس”" ]. 


والشائث : إنها أبطأ حركة فتكون مساماتها أدوم » فتكون أتوى في 
يقول [ إنه يجب أن تكون" ] السيارات أقوى [ في 


تم : أما القسم الآرل فاعلم , .. الخ . 
ا 


Ils 0‏ . اما أجزاء البروج ال . 
)٤(‏ أحول رلم . 
(ه) العلرية رل = 


Ww 


التأثير ”© ] ويدل ade‏ وجوه : 

الأول : إنها أقرب إلى هذا العام من تلك الثرابت . 
إن الثرابت كاسمها ثوابت . نلا يليق بها أن تكون Me‏ هذه 
الحوادث » التي هي سريعة التغير في هذا العالم . 

والثالك : إن الثوايت لا يتغير نسب بعضها إل بعض ۽ لا في الطول ولا 

في العرض . لآنها مركوزة في BS‏ راحدة » بخلاف السيارات » OB‏ كل واحدة 

مہا رة في كرة اخرى [ J‏ كرة حركة de‏ حدة ] فلا جرم ied‏ 
حركات كراتبا في الأطوال dy‏ العروض . 'فتحصل التسب المختلفة التي يكن 
أن تكؤن مبادىء ted‏ الحرادث في هذا العا 

والرابع : إن هذه السيارات تمر بعلك الثوابت » قتمتزج بهذا الطريق 
أنوار يعض تلك الثوابت بالبعض 

فقيت بهذا الطريق : أن الأهم في dle‏ النجوم : Ge‏ طبائع السيارات 
[ ثم بعدها معرفة طبائع الثوابت . واعلم أنه كما أن البحث غن AD‏ 
السيارات0 ] أهم من البحث عن طبائع الثوايت . 


فكذا البحث عن معرفة [ أحوال pO pall‏ المهمات . لأن الأسباب 
. الأربعة المذكورة مؤجودة فيه : 

vA JG‏ الكواكب إلى هذا العالم : القمر . وآثاره تصل إلى 
هذا العام واسطة . وإما آثار سائر الكواكب فإنها لا تصل إلى هةا العالم 
إلا بوإسطة pill‏ . فرجب أن يكون البحث عن حال الفمر » أهم من غيره . 

والثاني : إن أحوال هذا العام سريمة التخير والدوران . وأحوال القمر 
أيضاً كذلك . 


Oro 
Oem 
. من ولع‎ )۴( 

(4) سقط ولع . 
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والثالث : إن ببب سرعة حركة pill‏ » متزج أثرار الكراكب بعضها 
بالبعض وبحسب تلك الامتزاجات AE‏ حال الآثر الحاصلة في هذا العام 

وألرابع : إن أنوى الفاعلكين هو المرارة » وأشد التفعلتين استعداداً 
لقبول الأثر هو الرطرية . ومتى لقي الفاعل القري في التأثير المتفعل القوي في 
القبول : قري الأثر » وكمل الفعل . فلهذا السبب كان الموجب لحدوث 
الكائنات تأثير الحرارة في الرطوية . وينبوع الحرارة هو الشمس . وينبوع 
الرطوية مو القمر . فكان الشمس كالأب . والقمر كالأم . وعند اجتماعها 
ead‏ المواليد . وأما سائر الكراكب فهي كالأعران . فلهذا السبب وجب 
الاعتناء بمعرفة أحوال الثيرين . 3 

ثم ؤکد ما ذكرناه بوجوه أخرى : 

الأول : إن سلطان shal‏ : الشمس . وسلطان الليل : القمر . والزمان 
ينقسم إلى ode‏ القسمين : الليل والتهار . 

والثاني : إتهم أجعرا على أن لطالع الاستقبال والاجتماع EN‏ عظياً في 
أحوال هذا العالم » ولم يعتبرو! أحوال الاجنماع والاستقبال في سائر الكواكب ٠‏ 
ميل base‏ لي onal‏ = 

والثالث : إن الأطباء اطبقوا على توزيع أمر اليخرانات » على أحوال 
حركة القمر . وعلى توزيع أحوال الد والجزر في البحار » على أحوال حركة 
القمر . 

Oi sy‏ إن القمر شديد الاتصال بالشمس. بدليل: أن بيته متصل 
بيت الشمس » وبيت شرفه متصل يبيت شرف الشمس » بل قالوا : إن شرف 
الشمس في التاسع عشر من الحمل » والقمر إذا قارن الشمس » فإنه لا يصير 
Se‏ الرؤية » إلا إذا تباعد عنها بقدار gil‏ عشرة درجة . ولا كانت الدرجات 
قد تختلف مقادبرها » يسبب اختلاف المطالع » جعلوا درجة شرف القمر في 


() القسم الرايم (ت) . 


= بينها‎ BAAS من الثور . وذلك يذل على مناسبة‎ BULLI 

والخامس : la]‏ متشابهان في عظم الجرم » بحسب الحس . 

وإذا عرفت هذا الأصل » ظهر أن الشارع ني هذا العلم » يجب أن يكون 
علا بطبائع الكواكب السيارة » وبطبائع الكواكب الثابتة » وبكيفية مزج بعضها 
eae‏ . وأهم الهمات عنده : أن يكون ites‏ بجديع الأقسام المكنة ني 
سعردة القمرء ولي سه زاف بوذ Lie‏ بجميع سغادات الكواكب 
ونحوساتها » go‏ إذا أراد. الشروع في عمل ؛ aS‏ أن يراعي حال قوة الكركب 
atl‏ لذلك العمل » ويراعي حال القمنر » حتى يكون موصوناً بالصفات 
اللاثقة بذلك العمل . 

إذأً عرفت هذا فنفول : يجب عليه الاستقصاء في صفات كل واحد من 
الكواكب في سعودته ونحوسته » وذكورقه وانوشه » وحرارته وبرودته . وب 
عليه الاستقصاء في معرفة نما لكل واحد من الكواكب من أقسام المعادن Lally‏ 
والحبواذة [ ومن أقسام أعضاء الإنسان والحيوان”" ] وكليا كان أكثر إحاطة في 
هذه الآقسام » كان انتقاعه به أكمل » رقدرته على هذه الأعمال أصدق . 

Uy‏ السياراث : فنقول : الشمس Gols‏ حاران يابسان » لكن الشمس 
بحرها ويسها مصلحة والريخ مفسد . رأما المشتري والرأس » LB‏ حاران 
رطبان » لكن الشتري في غاية الصلاح » رالرأس ليس كذلك . وأما الزهرة 
والقمر ف باردان رطبان » لكن إصلاح الزهرة أكثر . وأما زحل وعطارد 
والذنب » فهي باردة يابسة » إلا أن عطارد مصلح » وزحل والذنب مفسدان . 

Ud,‏ القوبت : فلا شك أن معرفة طبائعها صعبة وذكروا في طريق تحصبل 
ade‏ لتر ديعا 

الطريئ الأول : الاستدلال بألواتها على طبائعها . 

قکل كوكب يكون ونه مساوياً للون بعض السيارات » أضافرا طبعبه 


Oar 


wy 


ومزاجه إليه [ وما وجدوا لونه مركباً من لوني كوكبين من السيارة » أضافوا 
طبيعته gd‏ ] قال « زردشت » : « MUS‏ الحمر والصقر والمامات 
رالكمدة واللطخات : كلها نحوس قاطعة 1 . 

والطريق الثاني : الاستدلال باقدارها : 

قال « عمر بن الفرخان الطبري ‏ : و إتما يدل على الشرف والرفعة : 
الكراكب التي في القدر الأول والشانٍ والثالث . فأما الكراكب التي في القدر 
الأول » فإنها تدل على الملك وال خلافة . والتي في القدر الثاني فإنها دل على ما 
دون ذلك . وكذا القرل في التي تكون في القدر الثالث ». 

وتال وزودشت » : « أجل كوكب في الفلك من البيابانية9؟ : الشعري 
اليمانية ‏ وهي العبور- Gail‏ كونها على درجة الطالع > أعطت AM‏ 
رامال . وإن legs Gail‏ على درجة [.وسط الساء أعطت الغلية والسلطان . وإن 
Gail‏ كونها في dry?‏ ] التاسع ». أعطت التبوة . وهي كوكب سعد صرف » 
معبود العرب في القديم , وإن البهائم pad‏ به إذا رأته » وطبعه طبع الشتري 
والزهرة » لأنه يشبه كل واحد مب في اللون وفي الحجم ٠‏ 

وقال في كتاب MLL‏ : د إن النظر إلى الشعري اليمانية يسكن الخمى 
الممتزجة من الصفراء والسوداء ع . 

واعلم : أن الذي يكن اعتباره في صفات الشوايث:: جموع أشياء : 
أحدها : اللون والثاتي : :للدار . والثالث : الغرب من:سمت الزأس ء والبعد 
منه . فالذي يكون قريباً من سمت الرأسن يكون أثره أقوى . ولذلك 0 قيل : 
٠‏ إن كركب سهيل » قوته ني بلاد اليمن » أكثر من قوته في هذه اليلادة 


Oe 

) الباينانة رس الباينات (ت) وافمامات والكهدة راللحظات 
EEN)‏ رت) 

(4) من رلم . 

. (2) الكتاب‎ CA) 

(5) تصحيف في تع والتصحييح من (ل) . 


كفن 


والرابع : قال ۾ هرمس » : « الكواكب البياباتية تعمل في سائر البيرت » إذا 
وقعت على درجاتها » [ وقال آخرون : إنها لا تؤثر إلا إذا وتفت على أول الطالع 
والعاشر الأرل" ] ولكني جربتها فلم أجد تأثيرها بقوى إلا إذا كانت على درجة 
الطالع ووسط السياء . والخامس : قال محمد بن جابر GLE‏ د قد تتصل 
المتحيرة بالثابتة إذا كان بينهما بعد تسديس أو ترييع أو تثليث أو مقابلة . ولكن 
لأجل بطء حركات هذه الثوابت » لا يعتد بانصال المتحيرة بيا ولا ينظرها إلى 
بعض الدرجات ١‏ . 


وقال بعضن العلراء : و أجع أهل الصنعة : على أن نعل أحد الثابشة إا 
يقوي إذا كان في درجة الوتد » أر مع بعض السهام ٠‏ أو الكواكب السيارة في 
الدرجة الواحدة » UF‏ البواقي مداه . 

ولتكتف بهذا القدر من أحكام الثابتات . 


النوع الثاني 
البحث عن أحوال النقط الفلكية المؤثرة 
وعي من ثلاثة أنواع : 
التوع الأول : معرقة الرأس والذتب . قإنجم tal‏ على أن لما آثاراً 


ae 


[ والتوع الثاي : معرفة السهام . وأطيقوا أيضاً : على إثبات آثار قوبة 


لما( ] لا سيا سهم السعادة وسهم . إلا أن في الت قوة السهم 
مستفادة من قوة eg SS‏ اللذين متها يستخرج ذلك السهم . 

(1) سقط ولع . 

. (ت)‎ gel OD 

(م) التوع الأرل : معرفة وأس جوز هو القمر وذنيه ومعرفة الرأس والذئب .. . الخ (ت) 
Ore‏ 


)0( قرة الكراكب ومنها ستخرج (ت) . 


wr 


والتوع sell‏ 
أن ها أيضاً : آثار قوية : 


النقط التي تنتهي التسييرات"“ إليها » وقد اتفقوا على 


التو ع الثالث 


: قسمر! القلك إلى أنواع كثيرة‎ gael bel 
هذا النوع في الفسمة على‎ Ly cel فالنوع الأول : قسمته نصفين . وقد‎ 
: رة منها‎ 

الأول : إن أحد نصفي الفلك شرقي [ والثاق غربي ‏ 

والثاني : إن أحد نصفيه شمالي وإلقائي جنوي49] . 

والثالك (Sle):‏ الصاعد والحابط 

والرايع : ما فوق الأرض وما تحتها . 

والنوع الثاني : قسمة الفلك إل أريعة أقسام 

الربيعي" والصيفي والخريفي بتري A‏ الا 
تقسم إلى الفصرل الأربعة » يسبب حصول الشمس في الأرباع الأربعة 9 ] من 
القلك »> » فلا جرم فوا أدرار الغلك بأربعة أقسام . ثم لمارأوا لكل فصل : 
Yl‏ ووسطاً ونباية قسموا كل ريع إلى ثلاثة أقسام ع فالقسم الأول دور الفلك 
ail‏ عشر feed‏ . والفسم الثاني( : أن الشيء الذي يحدث بعد العدم » أو 


وجوه 


الليزات (ت) 


. G2) MED القمسم النالث في معرفة‎ OD 
. الامش خلفه في ثلاث صفحات‎ )( 

Or 

Oe 

oy‏ أربعة أقسام deep‏ وجوه الأول الريع الرييمي والصيفي.. . . الخ (ل 
Wr )(‏ 


. رت ل)‎ IO 


ie 


يظهر بعد الخفاء » كالولد الذي يتفصل عن بطن الأم > لابد وأن بطلع في تلك 
اللحظة درجة معينة من الغلك . فتلك الدرجة ما ظهرت بعد الحفاء » كانت 
عشاببة لأحوال ذلك الولد التي ظهر بعد CAL‏ فجعلوا تلك الدرجة دلبلا 
على أحرال ذلك الحادث , ثم قسموا أنوار الفلك من تلك النقطة Bl‏ عشر 
LG‏ . وهي البيرث الموجودة في صررة الطائع . والقسم pel ON‏ 
قسموا الغلك إلى الثئثات الأربعة وهي المثلشة : النارية والأرضية والهوائية 
والائبة . ١‏ 

والنرع الثالث : قسمة كل برج إلى أقسام كثيرة . 

وهذا بقع على وجوه : 

الأول : قسمة البروج على منازل القمر . ويجب البحث عن خاصية كل 
واحد من تلك المنازل . لأن لها قرة شديدة في نركبب الأعمال السحرية . 

والثاني : معرفة بيوت الكواكب . 

والثالث : معرفة أشراف الكراكب . 

والرابع : الحدود » وهي قسمة كل برج بأقسام معينة ‏ وتخصيص كل 
واحد منپا بکوکب معين . 

والخامس : الوجوه . 

والسادس : الذربحانات. 

والسايع : الأثنا عشريات . 

والثامن : التببهرات. 

. cll: والتاسع‎ 

العاشر : الحيز. 

الحادي pte‏ : الدستورية . 

Mie My عشر : الأقسام الذكرة‎ GUL, 


(Ue BIL (1‏ . 
(1) عبارة (ت) : الخامس الذربحات . السادس BY‏ عشريات السابع : الشهادات . الثاين 
الفرح . التاسع ابزء العاشر سودية الثان عشر الأقسام المذكرة “CHENG‏ 


Wwe 


والنوع الرابع : قسمة البروج إلى ثلاثين درجة . ومعرفة طبائع تلك 
الدرجات وآثارها وكيفياتها . 
وللقدماء فيها روايات : 
إحداها : ما يروى عن « طمظم اندي » فإنه يذكر لكل درجة خاصيتها 
وأساءها وبخورها وأثرها . فإذا تلت الشمس في تلك الدرجة » وجب 
التبخير » بذلك البخور ء ودعا صاحب تلك الدرجة بذلك الاسم » وطلب 
ذلك الأثر مته . 
والرراية الغانية : مراص تلك الدرجات [ بحسب ما هو منقول عن 
وزردشت» . 
والرواية BIW‏ : خحراصها" ] بحسب ما هر منقول عن البابليين + 
Oey‏ 
الاحظ : أن تاسخ مخطوطة (لا له لي ) ور طا) يفوك : إنه ود القسم الثالث في مسرقة طبيعة 
الفلك . في المخطرطة التي le fe‏ وبعد النفل وجد مخطوطة أخرى فيها القسم الثالث عتلفة 
عن المخطوطة الت يتقل عنها . قتقل ما في المانطوطتين للفائدة .. وهذا تص المتقول عن المخطرطة 


الأخرى : 


القسم الثالث تي معرلة طبيعة الفلك : 
وائفقوا عل قسمة الفلك من وجره ES‏ 
فالوجه الأرل : قسمة الفلك باثي مشر قا . 
تنقسم إل الفصول الأربعة يسبب حصول الشمس في الأرباع Ly SH‏ من الغلك . قلهذا Reg‏ 
نسموا دور القلك Le‏ أقسام .. ثم وججدوا لكل فصل بن الفصول الأريعة : اول clay‏ 
les‏ . فلا جرم ٠‏ صار دون الفلك مقوماً بائ عشر فسأ . واعلم : أن هذا التقسيم بقع عل 
وجهين : الأول : أن يعتبر حاله بسيب اليروج . واعلم ا 
البروج اعصر عد لين وما 


الأقوى فيه : أن الاس رجدوا Bel‏ 


at. Lug gal 

ن الانقعال . فالبيرصة أشرف من المرطوية . 

ومعارم : أن عند اتتقال الشمى إلى الحسل » بنتقل الزمان من الشتاء إلى pl‏ قحدث 

لكلية العام : LAN‏ واليهجة . وعند wat Sis‏ الئل إل ال ؛ تخل الما من 
الصيب إلى انريف ٠‏ وهر تقال من الكمال إلى النقصان . قالمسل أشرف من Shp‏ فلا 

جرم جعلوا الحمل حار يابساً » واميزان حار رطا . رخدي أشرف من السرطان ء لأن عند 


لفن 


- التال الشمس من الجوزاء إل السرطاك » تاذ في المبوط » ونقصات تيار ء وزياة الل ع 
وعتد الانتقال من القرس إلى الجدي » تتفل الشعس من الميوط إل الصعرد . ومن نغابة اتقاس 
bell‏ أل ازدياده . فالجدي أفضل من السرطان . فلهذ! جعلوا الجندي يارد يابا . والسرطان 
دأ رطب . فصارت طبائع هذه البروج الأربعة : معلومة . 

الحرارة والبريدة فاعلتان . واليوسة والرطوبة dei‏ . واقاعل قري » Pally‏ 
بف , قار توأل حاران ‏ أو باردان » لعظم التسخين أو البربد » ولاك UN‏ . فوجب ان 
pat‏ برج le‏ ثم برج بارد , ثم حار » ثم يارد SUID‏ ء فلر Jam‏ يهليس ثم 
رطب ء لاعتدل كل واحد مني «AW‏ ولبطل تير كلل واحد منبياء فالآصوب أن see‏ 
يبان » ثم رطباك ۔ ركذا عل الترتيب . وإذا ظيرت هذه القدمات ٠‏ وجب أن يكون الاول 
حار Coat ay Ly‏ والثالث iby be‏ والرايع بارداً رطا . وكذا القرل في الأربعة 
GAs‏ والغا! 


هذا تتقرل : قد عرفت : أن أربعة مثا مثقلبة » وهي, أوالل الفصول ‏ والاربعة 
« وهي أوساط القصول « da My‏ الثالة خوات المسابين . 

والوجه GB‏ في قسمة الذلك باي عشر قا القسمة امبنبة عل الطالع . by‏ رايت لأحد في 
Geet‏ هذه اليوث : علة مناسبة . والذي حصاته أن نقول : إن أربعة متها : وهي الطالم 
والرابع والسابع والعاشر . UL‏ الطالع نإنه يدل على الابنداء في كل شيء . ويقال له : بيت الحم 
والفس . واسيب فيه : أن درجة الطالم ظبرت بعد الخفاء , كا أن الولد ظهر قي هذا FM‏ 
بعد (aL‏ فلا حملت المشاببة ببنها من هذا الوجه ء لا جرم Jem‏ الطالع دليلا عليه . 
واعلم : أن البرهان الأعتظم في علم التجوم : حو كرن أحدها مشاياً للآخر من بعض الوجره ٠‏ 
وأما الرقد الثاني وهو الرابع فإنه وتد الأرضى EV‏ أنه تحت الأرض . ول مقات : أحدها : 
أنه رتد الأرض » يشبه الأصل الذي ينه يظهر الطالع , ومنه ينود فلا جرم جمل دليلاً على 
الآباء والأجداد » رمشايخ أمل اليت . رثائيها : أهم تسيرا ALM‏ والمقارات إليه . وثالتها : 
أنه لما كان في غاية RN‏ سبوا إليه عراقب الأمور » لكن العراقب غفية غبر معلوبة Lays‏ 


قلهذا يقال + إن يت ULI‏ وكا كان العاشر ٠ aul Sy gh‏ وكات الرابع دلبلا 
الآباء ٠‏ كان الماشر So‏ عل الأمهاث . فهذا هو الحكم على هذه 0 
واعلم : أله حصل lg‏ اران ينظر HN‏ إلبهها من eel‏ . وهذا ااتظر يقيد كمال الحية 
ولخي وها لاسن والتاسم ٠‏ لكن الغاس تحت الارض » والشاسع فرق الأرض . ولتي 
يكن تحت الأرض اقل شرفاً مما يكون فوق الآرغن . والجسماني أقل طرفاً من الروحاي » 
والأشرف مسرب إلى الاشرف » فلا جوم glee‏ الخامس دايلا على ما يقي eri‏ يسبب 
Oley Sh‏ قصار الخامس بيت الأولاد والرسل والأخيار والمدابا وفلة اليضائع » وصار Ct‏ 
بيت الدين pally‏ رالعلم والأقعال الصائية » وهو Lal‏ بيت الأسقار الطويلة . إلا أن هده 
الأسقار قد تفيد الناقع العظيمة » رتقيد ale‏ الأخلاق ررياضة الننى + والرقوف على الحقائق 
الخفية . 


1Y 


واعلم : أنه حصل بيتان أخوان » ينظر الطائع إليهها من التسديس . قاحدها ؛ ومر الثالث 
نحت الأرض WO.‏ : ومو الحادي عشر فون الأرقى ‏ وهذا النظر يفاد خيراً قليلا, نلا 
جرم جعارا الثالث ليل عل الأعوة رالاعرات والاقارب والأصهار . لآن هذه AAW‏ قد IE‏ 
قرعا من المرور إلا أنها فد نيد Lal‏ انراعا من المكارة . وأما Fe GAR‏ فلأجل كرته فوق 
الارض . بدل عل البهسجة الروحانرة التي لا تكرن كاملة  UG‏ جعلره بيت الرجاء والأخران 
والأصدناء . فتد ذكرنا حكم هله الببوت الثمانية , 
بقيت أربعة أخرى ١‏ لا ينظر الطائع إلبها . وهي ا 


والسادس والثامن والثاني عشر . فتقرل : 


ما الثاني ون كان ساقطأً ‏ إلا أنه لا يلي أشرف الأرتاد , رهو الطالع » فجملوه بيت الالء OF‏ 


الإنسان إذا أحدث « ob‏ تاج إلى الال الذي به يقني عل head‏ ألهمات . رأنا السادس فهو 
ساط ؛ ولیس في جرار بيت شسريف » قجعلوه داي على الضعف والوض ؛ ولانه في جوار 
الاس » فيدل على أن اشخاص يشبهرن الأولاد . إلا أنهم يكرنون في غاية السقوط » وهم 
العبيد والدواب . وأما AUN‏ فهو de We‏ جور بيت الأضداد » فيدل عل الموت 
والملاك . رأيضاً : لا Uber‏ السادس Me‏ على أرل الشر » رهر الرس » وجب جعل الثامن 
Sho‏ على تمام حصول الشرء وهر الوت . Lay‏ : فالثامن بيت مال الضد والعادر» وذلك 
يامب بوث الإنان . _وأما GW‏ عشر ۽ فهو سائط ومع ذلك فهو آخر !! 
عند بلوثه إلى pel‏ مراتبه : يضعف ويحصل له امسوم . قملمشا: أنه ب 
٠‏ والغموم والسجن ٠‏ والسفلة رالدواب . فهذا هو الذي تكلفناه في معرنة تعليل هلم 


Boy‏ في كلام غيرنا في هذا الیاب . عرف أن الذي ذكرناء » وإن كان متكلقاً . تهو غير نما 
ذكره غيرنا . وإذا عرقت هذا فتقرل : يتفرع عليه فروع : 

الفرع الأول : إن هذه البيوت الاثي عشر منقسمة : بحسب الأوتاد الأربعة أقسام وفي كل قم 
هنا بقع LS‏ بالوقد » وهو يذل على الخال الحاضيرة » وعلى القرة والتمام ٠‏ وما بلي الأوتاد على 
بعض النمام , والزائل Jey‏ الفوث . الفرج الشاني : الفرح . أن بكرن عطارد في الطالع ع 
والقمر في الثالث » والزهرة في الخامى » والريخ في السادمى © والشمس في التاسع ٠‏ والمششري 
في GAH‏ عشر » والمريخ وزحل في الثاني عشر . النوع العاني : فسمة القلك SLL‏ . 
والتوع اللالك : قسمة كل برج بالحدود تارة : وبالوجره ناا » وبالذربحان ثالثا» وبالتميهرات 
رابعاء ربالنبيهرات خاسا ‏ وبالائني عثريات ساسا ؛ والسابع : يجب اعتبار حا منازل 
القمر » فإن بعضها يصلح للأعمال السحرية » وبعضها لا يماح ها . 

وني أيدي الغاس : AS‏ يقرلون : إنه هرمس . وهذه الاحوال مشروحة فيه Mag‏ والثامن . 
جب اعتبار حال كل واحد من الدرجات GI‏ هثة والستين . وشرح أحوال هذه الدرجات فب 
ووايات : أحداها : ما بنقلونه عن طمطم المندي . والثائية : ما يتقلونه عن زرلاشت . 

والثاللة : ما أسلحه أحمد بن عبد الجليل السيجزي . والناصع : معرنة أصحاب السامات 
التهارية والليلية. ويقال : إن الدبر لكل واحد من تاك الساعات اللخصوصة : ررح معين في 
النلك » وله اسم معين . والعاشر : أن يعرف أحوال كل واحد من السيارات يحب كل 


WA 


واعلم أنه لا سبيل إلى تمبيز حقها عن باطلها ؛ إلا بالتجربة 
dle alg‏ الأحوال التي يجب على الساحر معرفتها » حتى يمكنه الخوض في 
عمل من الأعمال السحرية . 


وليكن ههنا آخخر كلامنا في تعريف الأمرر التي يبب تحصيل العلم بها من 
الأسباب الفاعلية الفلكية . 


القسم الثاني من الفصل الخامس 
في 


الأمور التي يجب معرفتها عن الأجسام القابلة السغلية 

تقول : إن أصحاب الأحكام أثبتوا لكل كوكب مع من الطعوم 
والروائح « والأزمنة والأمكنة » والأشكال والصرر . فإذا AT‏ الإنسان تحصيل 
pid‏ من الأمور » علم أن ذلك العمل لا بصدر إلا من الكركب الفلاني + 
Jt‏ يسمى في تقوية ذلك الكوكب من جميع الوجوه التي قد بيتاها » ثم يجمع 
بين جميع الأمور الماسبة لذلك الكركب من القوابل السفلية ‏ فإذا اجتمعت هذه 
القوابل حال كون ذلك الكوكب قوي الحال » ظهر التأثير , لا ممالة . 

: هو الكلام الكل : ونذكر بعد ذكر [ أمور تتعلق بالتناصمل‎ Lg 
: أشياء‎ OW Sh فنقول : جميع الأمرر التي اعتبروها في هذا الباب » بعدما‎ 

فالتوع الأول : [ اتخاذ التمائيل المتاسية LOO pel‏ . 

( ونغناه : ] أنه إذا حل الكركب في برج مناضب للعمل dye‏ درجة 


- واححد من هذه البروج والبيوت ء حال باملتها » حال امتزاجها يغيرها . 
راهم الهمات : أن يجمع جميع مناحى الفمر » رأ يعرف جميع أنسام سعاداته . نها بط ما 
يتعلق تمعرقة الادلاء الفلكية . آ. هى . 

ذا من ولمع 

ca) 


لفن 


مناسبة [ له قعند طلوع تلك الدرجة ».يجب أن يتخذ فيه JRE‏ من od‏ الذي 
يناسب ذلك الكوكب من الأجساد السبعة ٠‏ ويبالغ في تجويد صنعته . وطريق 
ذلك : أن يكون قد هيأ بين يديه آله التفريغ 6 وإذابة الجسد . فإذا حضر 
الوقت call‏ أفرغه في القالب الذي أعده له » وليكن ذلك الإنسان عند ذلك 
العمل متفرداً لا يكون معه غيره ؛ وليبخر بالبخورات المختصة بذلك الكوكب . 
وإن أردت عمل اتم فليكن فصه من جرهر ذلك الكوكب » وما له خخاصية في 
تحصيل ذلك الطلوب . رمثاله : إذا أردت عمل طلسم لإيقاع CHA‏ 
فقصدت عطارد في برج مناسب » ودرجة مناسہة ] ونظير من كوكب مناسب 
هذا العمل » ولا علمت : أن عطارد يدل على [ حجر اللازورد" فاتخذ من 
الفصوص ما كان أزرق في اللون » رعامت : أن حجر الخماهن له خاصية في 
إيناع العداوة 7" ] IAL‏ الفص منه ء وانقش عليه الصورة المناسبة لذلك 
المطلرب . وهي : صورة إنسانين بقتتلان . ثم استعمل بخورات عطارد فيه . 

وإن أردت عمل طلسم لإبقاع بلاء بإتسان وقريضهء قاطلب خلول 
زنحل قي الدرجات tli‏ لهذا العمل » واتخذ SLE‏ على هيعة ذلك الإنسان » 
واعتمد في ذلك الوفت أن تفسد عضواً من أعضائه » ومرضعاً من جسده نإنك 
إذا فعلت ذلك » فسد ذلك العضو من ذلك الإنسان . 

فذلك هو الكلام في اتخاذ التماثيل ably‏ 

وين الئاس من طعن في هذا النوع من العمل . وقال : 
فيه . بل الاقتصار على المناسبات النجومية » والأوهام التنسانية : كافية . قال 
جاير” بن عبد الله ين حيان : « هذا الطعن غلط » OY‏ حدرث تلك الصورة 
عند طلوع ذلك الكوكب يبري ممرى ولادة الولد » عند طلرع الكركب » فكا 
أن هناك تسري قوة الكوكب الطالع « والدرجة الطائعة في ذلك الولود » فكذا 


Ce) 
20) الحجر الأزوق‎ OD) 
Or من‎ ١ 
+O) جابر بن حبان‎ )4( 


ههنا تسري قرع ف تلك الصورة النقوشة والتمثال fa All‏ . 


راعلم أن عند قراغ ذلك الصتم في الفالب ء وعند النقش لي ذلك 
opt‏ چب أن یکون العامل لله لابساً ثوباً يناسب ذلك الكوكب » ويكون 
مستجمعاً tek‏ الأحوال المناسبة لذلك الكوكب » ويكون قائلاً باللسان : الثناء 


اللائق بذلك الكوكب » ويكزن قلبه مستخض OL‏ للأحوال اللائقة بذلك 
الكركب . قإن [ هذ الأحوال " ع إذا اجتمعت ء كان التأثير أقوى = 


النوع الثاني من الأمور العتبرة في هذا الباب : تلطيخ تلك التمائيل 
بالأدوية المتاسبة لتك الأغراض والمتاصد . 


قال وجاير ين.حيان » : د المقصود من الطلسم : E‏ 
الدنع . أما الجلب فلا يتم إلا بجضيع الأشياء [ المشاكلة والافع Wey‏ 
com‏ الأشياء“ ] الضادة . والدلبل عليه : إجماع الأطباء على أن الصحة 
bad‏ بالممائل . والمرض يزال بالضد › د  :‏ رهذان الوجهان إما أن 
يعتبرا في الأسباب الفلكية » وهي طبائع النجرم رالبروج ٠‏ أو تي الأسباب 
السقلية » وهي طباع الأودية والعقاقي: , 

واعلم : أن الأشياء المشاكلة [ على ثلاث مرائب : NENG‏ : 
حصول USL‏ 9 ] في الكيقبتين : أعني الفاعلة dati,‏ » كاللار واليابس 
el‏ ا حار واليايس [ May‏ النوع أقوى أنواع المشابية . والرتبة الثانية : أن 
تكون المشاكلة حاصلة في [خدى الكيفيتين ققط . لكنها هي الفاعلة » فإتها 
أقرى من النقعلة > ملل الخار الرطب مع الحار اليايس . والرتبة الثائفة : أن 
تكرن الشاكلة حاصلة في إحدى الكيفيتين قط » وهي المنفعلة [ مثل AGM:‏ 


leery 
امن رل‎ 
)من (ل).‎ 
من (ل).‎ )5( 
لويد‎ 
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الحار » واليابس البارد , وهذه المرتبة دون ما قبلها . لأن الكيقية [OREN‏ 
آضعف من القاعلة . 

رأما الأشياء المضادة . فهي Lal‏ على ثلاث مرائب , قالمرتبة الأول : أن 
يكون التتافي حاصلا ‏ في الكيفينين” ] معأ مشل : الحار اليابس مع البارد 
الرطب . والرتبة الثانية ‏ وهي المتوسطة ‏ أن يكون GLI‏ حاصلاً في || 
المتفعلتتين فقط . وامرتبة الثالثة ‏ وهي الأخبيرة- أن يكون التناني حاصلا في 

وإذا عرفت هذا » فيجب أن تعتبر هذه الأحوال في الكواكب وفي 
الأدوية . 

راما اعتيار المشاكلة في القلكيات . فقرل : المشاكلة AGN‏ حاصلة 
بالتثليت » وهو الأول والخامس والتاسع . لآن البروج المتناظرة بحسب Call‏ 
تكون متشاكلة في الكيفيتين bee‏ . مثل الحمل والأسد والقوس , إلا أن أقواها 
هز الأرسط » وهر الأسد » ثم الآخير وهو القرس ١‏ ثم الأول وهر الحمل . 
وإذا عرقت الحال في هذا المال » فقس البواقي عليه . 

: من الأمور المعتيرة في هذا الباب : وهو قريب مما تقدم‎ NUH ¢ sil 
تسليط المرض على دماغه » طليت داخل‎ oof آنك إذا فرغت التمثال » فإذا‎ 
أرأسه بالأفيون والببروج . وإن أردت تسليط الحرارة عليه » طليت موضع قلبه‎ 
بالأطلية”' الحارة المحرقة  أر كتيت العريمة على حديدة » وألقيتها لي النار » أر‎ 
كتبت العزية على كاعد » وألقيته في القارورة9» وإذا قعلت هذه الأمور تكلفت‎ 
تفريغ القلب عن كل عمل سرى هذ! العمل » وقريت ذلك الخيال في تنك‎ 
وتصورت حصول تلك الحالة في ذلك العضر من ذلك الإنسان . والفائدة في‎ 
عمل تلك الصررة : جمع الأفكار » وتقوية الخيال . فإنه مى انضمت المؤثرات‎ 


Shor OP 
Ward 
Epon 
(ة) الكارورة (ل).‎ 
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الفلكية القرية إل dle‏ الأجسام القابلة السفلية » وانضم إليها القوة التفسانية 
القوية التامة : حصل ذلك الأمر لا حال , فإن انضم إلى تلك الثلاثة كرن تلك 
النفس العاملة غخصوصة بمزيد قرة في هذا الباب » ومزيد مناسية لتلك 
الأعمال » بلغت الغاية فيه . 

النوع الرابع من الأمور المعتبرة في هذا AN‏ : الدخن . ولاثبت قي 
علم الأحكام : أن لكل واحد من الكواكب السيارة أنواعاً من العقاقير dost‏ 
به فمن أراد إحداث الدخنة لأجله » وجب Op‏ بتلك الأشياء المناسية 
n‏ 


التوع الخامس من الأمور المعتبرة في هذا OW‏ : قراءة الرقى . واعلم 
Yel‏ على قسمين : متها : كلمات معلومة . ومتبا : كلمات غير معلومة . اما 
الكلمات المعلومة . قالحق عندي : إن الإنسان كلا كان وقوفه على صفات 
الكوكب المعين أكثر « وعلمه بأفعاله الخصوصة أئم ‏ كانت قدرته على إحصاء 
صفات كماله gil‏ » واتفعال نفسه عند ذكر تلك الصفات US gil‏ كان ذلك 
الانفعال أكمل » كان انجذاب نفسه إلى روح ذلك الكركب أكمل ء فكانت 
قدرته عل التأثير آقوى . 

وأما الرقى التي لا يفهم Ie‏ شيء 6 ولا rae‏ الوقوف على معائيها ثفيها 
بان : 

. الأول : إن الذي تفلم تلك الكلمات » ورتبها في أول الأمر . من كان ؟ 

والثاني : إنه أي فائدة لتا في قراءتها وذكرها ؟ 

فنقول : أما القام الأول . فلائاس فيه قولان : 

الأول : وهم الذين يبالشرن في تعظيم تلك الكلمات المجهولة » الذين 
يقرلون : إن المتقدمين لما بالغوا في الرياضات اتكشفت هم الأرواح الطاهرة 
القوية القاهرة . فألقت عايهم العزاثم والرقى 

والقول الثاني : إن حسن الظن يقتضي أن تلك الكلمات امجهرلة + 


var 


تدل على صفات ذلك الكركب » أو de‏ صفات ذلك الروع بلغة قريبة 
أجتبية . والفصود من قراءتها غير معلوم » OY‏ بن قرأ ES‏ ولا يعرف معنله » 
وكان عظيم الاعتقاد فيه » فإنه بحصل في قلبه خحوف وفزع » فيكرن انفعال 
نقسه أتم وأقوى ء وذلك هو المقصود . 


فهذا ما عندنا في هذا الباب . 

النوع السادس من الأعمال المعتيرة في هذا الباب : LAL‏ القرابين » 
وإراقة الدماء , 

واعلم : أن مذهب أصحاب الطلسمات : أن تلك الحيوانات Wy‏ 
ذبحت ؛ فإنه يجب إحراقها بالنار ؛ حتى يحصل كمال التفع بها . وهاه هي 
الشريعة ٠‏ ألباقية إلى زمان Mee‏ رسول الله يل . وهر أمر عجيب . فإنه لا 
يُعرف رجه المتفعة في البح » رلا يدري ايضاً وجه المفعة في ذلك 
الإحراق . 

وبالجملة : قهذه الأشياء يصعب وجه التفع بها إلا أن لما دلت 
Obes‏ عليها وجب المصير إليها . 

النوع السابع”* من الأعمال المعتيرة في هلا UI‏ 
الأوراح : 

واعلم : أن المنجمين ذكروا : أن الساعة الأولى من يوم الأحد للشمس . 
GEL,‏ للزهر: . BW,‏ لمطارد , والرابعة للقمر . والخامسة لزحل . والسادسة 
لامشتري . والسابعة للمريخ . ثم تعود الثامنة إلى الشمس [ والتاسعة . 
والعاشرة لعطارد . والحادية عشر للقمر . والثانية عشر لزحل . والثالثة عشر 


نکر أمسياء 


(1) من إعلمه ab‏ الخرافات من الشرائع ؟ 

LOY)‏ زمات چيء عمد گ4 رل 

FY‏ التذبيح (ط). 

)4( أي جارب؟ إلا أن تكون من حركات الشياطين في الثقام . . 
)2( الاسم (ت). 
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للمشتري . والرابعة عشر للمريخ 90 ] ثم تسود الساعة الخامسة عشر إلى 
الشمس [ ثم تعود الساعة السادسة عشر للزهرة . والسابعة عشر لمطارد . 
والثامئة pil te‏ . والناسعة عشر لزحل . والعشرون للمشتري . والحادي 
والعشرون Oe all‏ ] والثانية والعشرون للشمس . والثاللة والعشرون 
لازهرة . رالرابعة والعشرون لعطارد . 

وقد تمت الساعات الأربعة والعشرون . 

فلا جرم وقعت الساعة الأول من يوم الاثنين للقمر . وعلى هذا الترتيب 
fad‏ معرقة أصحاب الساعات . في عام الأسبرع . 

وإذا عرفت هذا » ظهر أن لكل ساعة صاحباً معيئاً . فلا يبعد أن يتولد 
من الروح الكلية للكوكب العين : أرواح فلكية هي شعبه ونتائجه . ولكل 
واحد متها مزيد اختصاص يساعة معينة من تلك الساعات . 

ثم إن أصحاب السحر والطلسمات » ريما ادعرا معرقة أصحاب 
الساعات [ ومعرفة أسمائها » فيعتيرون في السحر رعاية أصحاب الساعات”" ] 
التي يراد إحداث تلك الأعمال فيها . 

والنوع الثامن : أن المتجمين يتسبون كل بلدة إلى برج معين ء وإلى 
كوكب معين : 

ولا بد في الأعمال السحرية من رعاية تلك الأحوال . 

فهذه أمور يجب عل من يتولى هذه ictal‏ أن لا يكون غافلاً عنها > 
حتى تكون أعماله أقرب إلى الصواب [ وأبعد عن الزلل . رالله المونق © ] . 


Dor 
)من ل‎ 
rsh) 
الأعمال (ت» ط).‎ )4( 
once) 


قم 


القصل الساجس 


في 
التنبية على أصول أخرى 
يجب مراعاتضا في هذه الأعمال 


اعلم : أن تلك الأصول”“ .. إنا أن تكون معتبرة في الكواكب » أو في 
البروج . 


(أ) أما في الكواكب : 

ففيه شرائط : 

الأول : اعام : أن كل راحد من هذه الأعبال الطلوبة في السحر 
النجومي » لا بد رأن يكون مضافاً إلى كوكب معين9 . 

فجميع Ufo‏ الفرقة والبغض مضافة إلى زحل . فإذا أردت [ هذا 
العمل“ ] فاعمل وزحل في أحد بيتيه : الجدي [ أو LO‏ رالدلو أقرى » 
أو في bells‏ » أو تسديسهي) , ويكرت القعر Shee‏ به من أحد هذه المواضع © 
lel‏ كان . أو مقارناً له » وهو اليد الذي لا شيء بعذه . وليكن الطالع أحد 


را الأحوال (ت). 

(1) انظر التكرير الشارإلب قي الفصل الخامس . 
Herald ory‏ 

)من (ل 

Oo) 


AY 


get‏ زحل » وهو فيه . فإن بم يكن بالطالع : البرج الذي فيه زحل » نأي برج 
كان . واعلم أن الشرف مثل البيت فيا ذكرتاء . 

رأما إذا اردت عمل شيء من المعاش » والتزين في أعين الناس » فليكن 
عملك والمشتري على الأحوال التي ذكرناها لزحل » وهو أن يكون في أحد بيتيه 
أو شرفه أو متصلاً بها بالاتصالات المقبرلة » وليكن القمر متصلا أو مقارتاً له » 
وليكن الطالع أحد أوشرفه .أو البرج الذي هو فيه 

رأما إن أردت التسليط فليكن fer th‏ على ما قلناه » وإن أردت العطف » 
والتهبيج » فلتكن الزعرة على ما ذكرناء . 

واعلم أن أبواب التهييجات مشتركة بين المريخ والزهرة » فإن كانا 
مفترنين » والقمر يقارتما ٠‏ أو بنظر إليهما نظرا فويا » كان ذلنك الباب أقوى في 
كل عمل . وإن أردت عملا لاستخراج دقين » أو عطف رجل عالم عليك أر 
إيتاع مرض نفساتي لا جسماني » فليكن عطارد کا ذكرن . 

وإن أردت عطف قلب [ ملك » أو وزيرء أو استخراج ode‏ من دفائن 
الملوك خاصة » أو استعطاف قلي( ] امرأة نبيلة موسرة » N‏ 
مزرعة » فليكن القمر على الحالة التي ذكرناها : 

واعلم أن العتمد للأعمال السحرية : MG Moye‏ نإذا كان الريخ 
وصاحب الطالع متقاريين قوي العمل . 

واعلم أنه يجب قي كل واحند من هذه الكواكب ء Bip‏ أردنا إولحاله في 
عمل »أن يكون سلما من مقارنة اللآنب ‏ 

الشسرط الثاني : قد ذكرّنا أنه إذا اتصل كوكب من الكراكب RLM‏ 
[ بكركب العمل . وكان موانقاً لطبيعته جاء العمل في غاية القرة » فإن اتصل 
الفمر"' ] بذلك الثابت : كان أقوى . 


Oro 
. عبارة عن زت هو الربخ » وصاحب الريخ وصاحب الطالع مقارب قري العمل‎ ND 
DAO 


AA 


واعلم أن اتصال السيارات بالثوابت على قسمين : تارة في الحقيقة » 
وأخرى في السامتة . 

أما الحقبقة : [ فهي في الكواكب التي تكون على مر هذه السيارات ‏ . tly‏ 
الذي تكون بحسب المسامتات ٩‏ ] فهر ما إذا.كان الكوكب الثابت : بعيداً عن 
تمر هذه السيارات . وآنت تعلم أن الأول أقوى 

الشرط الثالث : اتفقوا على أله لا يتم الطلسم SS‏ ثابت وحده » بل 
قاوا : الطلسم إفا يكمل بثابت واحد , وثلاثة من السيارات » حت ped‏ فيه 
الطبائع الأربع ٠‏ ويجب أن aS‏ أحدها : عطارد ء لأن cack‏ متزجة 
امتزاج تلك الطيائع وتفيد قوة ذلك الامتزاج . قالوا : والأرى أن يكون الثابت 
وسط السباء » وعطارد في الرابع , 

الشرط الرابع : إذا أردت .عمل طلسم ؛ قاجعل كوكب الحاجة في وتد 
الطالع » ساعة الأبتداء » واجعل سائر الكواكب المعاونة له على ذلك العمل في 
الأوتاد الثلاثة git ١‏ أن حصل كوكب الجاجة في حله ووجهه 
ومثلثه » وسائر حظوظه » كان الأمر أكمل . 

الشرط الخامس : اعام أن الكوكب يختلف حال تأثيره من وجوه : 

الأول : كل كوكب كان أعلى فإنه أقوي » وقد علمت السبب فيه . 

الثاني : کل كوكب كان أعظم جثة » كان أنوى عملا . 

الثالث : كل كوكب كان أبطاً حركة » كان أقرى من وجه » وأضعف من 
وجه أخر , 

الشرط السادس : إن الكواكب بعضها متحابة » وبعضها متباغضة » 
والحبٌ رالبغض على أقسام LE‏ فأعلاها : أن يكون بحسب الطبيعة 
الذاتية . شل : البغض الذي بين الشمس وزحل » ومشل : المحبة التي بي 
الشمس وبين المشتري © وأوسطها : الراقعة بحسب [ ABLE‏ البيوت . 


Oro 
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وأدناها : الحاصاة ] بسبب الممازجات فإذا استعنت يكركب ء ويالفث في 
aye‏ اسقط مه ub‏ لتر aed‏ بوج الضف pp‏ 


الشرط السابع : قالوا : إذا أردت التهيج » فعليك البدء بالزهرة 
وعطارد « والمشتري والشمس » واحذر المرنخ وزحل والقمر » وقالوا أيضاً : 
الساعات الصالحة [ للحب : هي ساعات تلك الأربعة . وأما ساعات الريخ 
والقمر » فلعقد CM ppl‏ وساعات زحل فللعداوة والبقض وقالوا أيضاً : إن 
كانت المحبة على وقق. العفة : والصلاح » فابتدىء بها في ساعة المشتري » وإن 
كانت على gay‏ الفساد فايتدىء بها في ساعة الزهرة : وأما عقا اللسان وعقد 
النوم ففي ساعة عطارد . 

الشسرط الثامن ‏ يكن الطالع في وقت العمل : بيت للكراكب اللائق 
ai,‏ العمل » أو Ley‏ ء له فيه حظ وقرة . وكلا كان الحظ أقرى » كان 
العمل أكمل : 

ومثاله : إذا أردنا عمل الحب + وجب أن يكون HLS‏ : للزهرة , 
وليكن ذلك Lal‏ في يوم الزهرة ٠‏ وهو يوم الجمعة ؛ dy‏ ساعة الزهرة » وهي 
الساعة الأول من يوم الجمعة أو الساعة القامنة منه , 


الشرط التاسع :7 معبا : ما يتصل برجوعات CSL EI‏ : إذا كان زحل 
راجعاً » عمل ف Al pall oS‏ وإن كان مستفيي0» » فللبخض : والمشتري 
إذا كان bet,‏ عمل فيه تراب الضياع » وإذا كان نيا فلصلاح العسكر . 
وإذا كانت الشمس بريئة من النحوس » عمل فيه للقاء السلاطين وإذا كانت 
منحوسة » عمل فيه لسائر الأعمال الرديكة .. وإذا كانت الزهزة راجعة » عمل 


Ooty 

War 

(ry‏ من الشرط التاسع : أول تسخة by‏ بعد السقط. 

(؛) وإن كان مستقيبا عمل فيه العمارات » وإذا كان الري راجعاً [ عمل فيه ] لفساد اجه [ چ 
وني (ط) الحند ولاحظ : أن التصحيف كثير في هذا الوضع . و[ عمل فيه ] سقط من oO)‏ 
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فيه لأحوال النساء من إسقاط الأجنة . وإذا كانت مستقيمة عمل فيه للصلح بين 
المتباغضين [ وإذا كان عطارد راجعاً » عمل فيه للعطوف » Dy‏ كان عطارد 
(Oa‏ فلسائر الأعمال الجيدة . وإذا كان القمر Ley‏ من النحرس عمل 
فيه لائر الأعمال الجيدة . وإذا كان منحوساً لم بصلح لشيء من الأعمال. 

الشرط العاشر : فال تنكلوشا : 

إتك بعد أن عرقت كراكب هذه الأعمال وطوالعها » فإنه يجب اعتبار 
حال القمر من وجوه . 

الو الأول [ من اعتبار حال القمر : أن يكون ساي عن الناحس . 
وهي أمور : 

الأول Vol:‏ يكون متخسفاً , ولا قبله ولا Bale‏ عشرة 
OF Migs‏ القدماء كانوا يسمرن خسوف القمر : موت القمر . وأما قبله : 
فلأنه كالذاهب إل المرت . وأما بعده فلأله كال متخلص من الوت . 

والثاني : أن لا يكون في استقبال الشمس . فإن القمسر He‏ يكون في 
نباية البعد عن الشمس . وبعد الحبد عن مولاه . مكروه . 

والثالث : أن لا بكون في المحاق : وهو lb‏ . 

والرابع : أن لا بكرن على تربيع الشمس » ولا عل أنصاف التربيعات » 
لان التربيع نصف المقابلة » وإن شئت فاعتبر هذه الأحوال LG‏ البحرانات . 

والخامس : أن لا يكون عرضه جنربياً » OY‏ القمر إذا كان هناك كان 
بعيداً عن الربع المسكون . 
yay‏ رل ط). 
)م يصلح لشيء من الأعمال (ل4. 
Oe‏ 
(boy BL)‏ 


inh) 


والسنادس : أن لا يكون صاعداً ولا هابطاً . 


والسابع : أن لا يكون في أوائل البروج » ولا قي أواحرها . أما الأوائل 
فلآنه [ يشبه الرجل الذي وضع رجله في الدارء ولم يستقر فيها بعد ء Uy‏ 
GH PO HLS‏ يشيه من قام » ووصل إلى باب الذار » ليخرج منها . 
وأيضاً : أواخر اليروج : حدود النحوس ‏ 

والشامن : إن لا يكون في مقابلة زحل ومقارنته وتربيعه [ وأنصاف 
Pane 5‏ ] لأنه کوکب نحس ١‏ فيهرت العمل 

والتاسع : أن لا يكون مع الرأس رالذنب » LA‏ عقدتات . قكرهوا 
القمر في المقدة . ثم إن الذتب أردأ . 

والعاشر : أن لا.يكون بطيء السير  OY‏ هاه الحالة تبطيء القصود . 

والحادي عشر : أن لا يكرن في مقايلة ء طارد » ولا في مقارنته » وذلك 
لأن القمر ذا اتصل يع طارد » اتصالاً محموداً » صارت حالة كل واحد متها 
محمردة ء وأما إذا تقابلا » أو تقارنا : تضاداء فتضادث أحواط) . والأحوال 
الإنسائية أكثرها متعلقة بعطارد » ولا ني هذه الأعمال السحرية > فلا جرم 
وجب الاعتناء فيها بصلاح حال عطارد » VOL,‏ يكو بينه وبين الفمر اتصال 
رديه . 

والثاني pte‏ : يكره كون الفمر في الميزان ٠‏ أو في العقرب Hed.‏ برجا 
حبوط My Sl‏ ] وهذا شرط واجب الرعابة . 

والثالث عشر : آن لا يكرن القمر في سادس برج الأسد » ولا في سادس 
برج الجوزاء » وذلك لأن إحدهما بيبوط القمر ؛ والآخر ببيت حل . 
(1) سقط (ط). 
Ord‏ 
Bah‏ تم 


vay 


النو ع الثاني" من اعنبار حال pill‏ : 

الأحرال المتعلقة بقران الكوكب مع القمر : 

فنقول : إذا كان القمر على قران زحل : يعمل فيه ملاك الأعداء . وعل 
قران [ المشتري يعمل فيه للسلاطين والجاه رأ رعلى Maly‏ ] المريخ 
ad‏ الحصون والقلاع ؛ ولقاء الجند والأمراء" والكتب يهم . وعل تران 
الشمس للجاه والسلطان . 

وأتول : هذا فيه نظر . لآنه في هذه المالة يكون في المحاق » وهولا 
يصلح لعمل . 

قال : وعلى قران الزهرة تعمل النيرنجات [ والعطوف والحراتيم 
والطلمسات . وعلى قران عطارد للعطف , ولقاء الكتاب 0 ] hes‏ قران الرأس 
هلاك الأعداء ؛ والفرقة والبغض ؛ وما أشبه ذلك . 

التو ع LI‏ من اغتبار حال القمر : 

الأحوال المتعاقة بكونه في البروج = 

إذا كان القمر في الحمل , متصبلاً بالمريخ ؛ صبلح لتيرنجات الحب 
والبفض » بحسب اخئلاف أحوال الكراكب النضمة إليه . وإن كان في الثور » 
She‏ بالزهرة : صلح للقاء السلاطين والجند . وإن كان في الجوزاء Shasta‏ 
بعطارد : صلح لعقد اللسان « وللمنع من الإباق . 

aby‏ كان في السرطات : صلح [ للعطف . وإن كان في الأسد متصل 
بالشمس : صلح” للتهيج والعطف . وإن كان في السنيلة متصلا بعطارد : 


(1) الثاني عشر من الاحوال التعلقة . . . الخ (إت). 

crea 

ص القثراء chy‏ 

(۲) الثالث عشر من الأحوال Bed‏ بالدمر » وما يتعانق بكوته في البروج ات 
Oot OP‏ 

OD‏ من ولام 


4Y 


صلح لعمل الربح في المكاسب . والزيادة في الال « وإن كان في اميزان [ منصلا 
بالزمرة ] صلح للعطف yA‏ على عمل النار والحواء . وإن كان في 
العقرب منصلا بالريخ : صلح للعطوف النارية والمائية . وإن كان في القوس 
Sle‏ بالشتري : gle‏ لإزالة. الرحشة » وتحصيل الصلح . وإن كان في 
الجدي متصلا بزحل : صلح OY‏ تكتب فيه الكتب المدفونة في مقابر اليهود » 
للفرقة والبغض . وإن كان ني الالو » Shen‏ بزحل : صلح كا ذكرناه في 
المدي . وإن كان في الحوت متصلا بامشتري : ملح للعطف , 

esl 3‏ الرابع من أحوال القمر : يقوى العمل يرم الأحد » إذا كان القمر 
متصلا [ بالشمس . ري الأثنين إذا كان متصلاً بالزهرة » وقي الثلاثاء إذا كان 
مصلا ] بالمريخ . La dy‏ إذا كان Shaw‏ بعطارد . وني الخميس إذا 
كان Sean‏ بالمشتري . وفي الجمعة إذا كان منصلا [ بالزهرة. وقي السبت إذا 
كان متصلا بزحل ]29 

(ب) وأما في الأحوال” المعتيرة في البروج والبيوت : 

ففيه وجوه من الشرائط' - 

الأول :. أن تجعل الطائع برجا موائقاً للعمل » bars‏ منامباً له . ومشاله : 
أنه إذا كان المطلرب أمر CLS‏ كان برجه هو السابع . فإن كان الشابع هو 
ادي نهو غير صالح له . OY‏ الجدي برج أرضي بارد يابس » فإنه وقنع عليه 
شعاع زحل » بطل هذا المقصود بالكلية : وإن وقع ale‏ شعاع الزهرة » حصل 
المقصود على نوع من الضعف وإن اجتمع فيه شعاعهما قري الضعف بسبب 
البرج » وشعاع زحل فحصل المقصود مع الضعف بسبب شعاع الزهرة ؛ وأما 
إن كان السابع هو الدلوء فإن وقع عليه شاع الزهرة » حصلت قوة قوبة » 


ا من رل 

OD AA NC) 
Oe) 

)4( من ولع 

)0( الشرط الحادي pte‏ في الأحوال ey‏ 
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لكن لا في غاية الكمال . آما في القوة القوية OG‏ الزهرة متاسبة هذا المقصود . 
Sally‏ برج هوائي رطب» فهو مناسب له. وأنا عدم الكمالء فلان صاحب 
الدلو زحل » وهر موق عن هذا الغرض وإن رقع عليه شعاع زحل » أفاد 
تعريقاً لكن لا في الكمال قإن اجتمع الشعاعان » كان التعويق أقل » Lily‏ إن 
كان السابع هو الميزان » كان الأمر في تلك الأحكام Sally‏ . 

الشرط الثاني : قالرا : إذا أردت رقية للحب » أو عملا يتعلق باثنين » 
فاعمله والطالع برج ذو جسدين » ورب الساعة الزهرة » وهي ناظرة إلى الطالع 
وإلى القمر » ولا تكون راجعة ولا منحوسة بشيء من وجوه المناحس ٠»‏ ولينظر 
القمر إلى الشمس من النثليث أو التسديس . وإذا أردت الإفساد بين إثدين » 
فليكن الطالع يرجأ منقلباً » والقمر كذلك في برج منقلب ‏ والريخ وزحل 
ناظران إلى القمر ؛ وتخاصته زحل » ولنكن الساعة لزحل » وهوفي رسط 
الساء » ويكون ay Ley‏ النيران . وأسقط النيرين بعضهم| عن 
البعض . 

الشرط الثالث : إن كان عملك UN‏ قليكن الطالع برج أنثى » وإن 
كان للذكور» فبرج ذكر . 

Uy‏ المساط عليه » فالبضد . فإن كان ذكراً ٠‏ إجعل طالع العمل الموجب 
للسليط عليه ats‏ وإن أتثى » اجعل الطالع : ذكراً . Lal‏ : إن كان 
صاحب الطالع LL‏ عليه : ذكراً » لجعل طالع عمل التسليط عليه : Bh‏ . 
وبالضد . وذلك OV‏ الشيء يقوى بالموافق » ريضعف بالضد . 

الشرط الرابع : اجمل أعمال الحب في أول الشهر » وأعمال البخض في 
آخر الشهر . وأعمال عقد الاسان في وسط الشهر . لان أرل الشهر زائد . 
فيناسب حصول زيادة الحب . وآخر الشهر في النقصان » وذلك يورث النقصان 
wid‏ 

وأما د أبو ذاطيس ۲ البابلي + فإنه قلب الأمر » واتخذ صورتين على 


ر( طلس رت Co‏ 


yao 


شكل المحب والمحيوب » ووضعها في زاويتي البيت على الشطر » وجعل ابعداء 
علا العمل سن عضت tl‏ ثري كليم يفريه كل ot lee tol‏ 
الآخرء لأجل أن التيرين » يقرب كل واحد مهما من الآخر في هذه المدة » حت 
BY‏ تم الشهر » إتصلت إحدى المسورترن بالأخرى » على قياس وصول أحد 
النيرين إلى الآخر . 

الشرط الخامس : يعرف طالع. الشخص الذي يراد تهييجه . قإن كان 
ناريا » فاعمل له See‏ يتعلق بالنار . وإن كان هوائياً [ قاعمل ل ] عملا 
يتعانق بالهواء وعلى هذا القيامن . 

راعلم : أن هذه الأعمال السحرية . منها نارية . مثل أن تكثب 
المزية على الحديد » ثم توضع في التار . ومشل : أن تصب الخمر العتيق » 
والنفط الأبيض » والأدوية الحارة في كوز الفقاع . ويوضم في الثار Lay,‏ عليه 
الغزيمة . ومتها : هوائية . مثل : تطبير العصفور . ودثل : النفث في المقد . 
ومنها : مائية . مثل : غسل الرجلين [ بمياه تخصوصة 410] وصبها على باب من 
نريد تببيجه . واله أعلم [ بحقيقة هذه الأمور“ ]. 

[ هذا آخر ما وجه بخط المصنف_ رجه الله تعالى - وقد تقل هذا الكتاب 
من فسخة منسوخة من خط المصتف » رمه الله تعالى . أمين9) ], 


سقط رل 
(YY‏ مقط )= 


. وقي آخر ly‏ د ات ga Gah‏ إلعبد AN‏ اليف » الراجي رجمة ويه 
أي بكر الذابيوردي . يوم الأحد الشأين عشر من عفر 


الناسخ أن الان هو آخر أجزاء الطاب 1١‏ ية. والح 7 silat!‏ عر al‏ 
الأجزاء . وانتقل المؤلف إلى جوار ويه من فبل أن يتم الجبر والقدر » ومن فبل أن يكنب في المعاد 
des‏ = 
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الوضوع الصفحة 


القسم الأول من كتاب النبوات 
في تقرير اقول بالنبوة عن طريق المعجزات 201011117 
الفصل الأول : 

في شرح مذاهب الناس في هذا الباب ou REE‏ 
الفصل الثاني : 

في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على Fi‏ 
الفصل الثالث: 

في تقرير شبهات من ينكر التكليف» لا ياليتاء غل 

مسالة امير ASE REESE‏ 
الفضل الرايع : 

في تقرير شبهات المنكرين للتبوات» بالبناء على أن 

العقل كاف في معرنة التكليف. رذلك يوجب سقرط القول 


0 


بالبعقة والرصالة لف 
الفصل الخامس : 

في حكاية شبهات: من يقول: القول بخرق العادات 

Yo... . . ال‎ 


14¥ 


الفصل السادس: 
في شبهات القائلين بآن المسجزات لا يمكن أن يعلم أنها 
حدثت بفعل الله وپتخلیفه . وبیان أنه متی تعذر العلم 
بذلك» امتنع الاستدلال بها على صدق المدعي oe‏ 


المعجزات عو الله - Were‏ وتعالی - إلا أن ذلك لا يدل 
على أنه تعالى ‏ إغا خلقها ee‏ تصديق المدعي 
للرسالة , 
الفصل 0 
في حكاية دلائل من استدل بظهور اللعجز عل صدق 


الفصل التاسع : 
ني تقرير نوع AT‏ من الشبهات في بيان أن ظهور الفعل 
الخارق للعادة؛ الوافق للدعوىء مع عدم المعارضة : 
e a EE‏ 

الفصل العاشر: 
في أن بتقدير أن يكون الممجز ائ مقام ما إذا صدقه الل تعالى» 
ل قل ede are‏ : كون المدعي 

Suter 

في الطعن في التواتر TET PEC‏ 

٤ ١ الفصل‎ 

في تقرير شبهة من يقول: إن الله تعالى لو ارس 

رسلا إلى الخلق. لرجب أن يكوت ذلك الرسول 

من الملائكة . . 


1 
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ve 


A1 


الفصل الثالث rte‏ 
قي البحث عن الطريق الذي يعرف الرسول» كونه 
رسولا من عند الله عز وجل- 


الفصل الرابع عشر: 

في الشبهات البينة عل أنه ظهر على الأنبياء أعيال 

تفلح في صحة نيرتهم . 
الفصل ال كابس عثر: 

في الإشارة إلى أجوبة هذه الشبهات Ak‏ ملو مومعو AY?‏ 
القسم الثاني من كتاب النبوات 
في تقرير القول بالنبوة عن طريق Al‏ [وهو قدرة 
الني على تكميل الناقصين] PY cineta pre cece ee‏ 
الفصل الأول : 

في تمبيز هذا الطريق عن الطريق المنقدم ER‏ 


في أن القرآن العظيم يدل على أن هذا الطريق هر 


الطريق الأكمل الأفضل في إثبات النبوة A: SSA‏ 
الفصل الثالث: 

في صفة هذه الدعوة إلى الله PIR: SR ASE eet Shs‏ 
الفصل الرايع ١‏ 

d‏ ان أن fase‏ عليه الصلاة والسلام - أفضل من جميع 

wy 

من إثباتها بالمعجزات وخ جه ونون شدخ AWTS Guia‏ 
الفصل السادس: 

في تفرير طريقة الفلاسنة ني كيفية ظهور المعجزات عل 

الانبياء - عليهم السلام م sai mais EAS‏ مي AN‏ 


ككل 


الفصل السابع 
في حكاية قول الفلاسغة في السبب الذي لأجله يقدر الأنبياء 


والأولياء على الإتيان با معبزات والكرامات ام مر ال WW‏ 
القسم الثالث من كتاب النبوات 
ني الكلام في السحر وأقسامه v4‏ 


ver 


cS 
الفصل الثالث:‎ 

في الطريق الذي حصل به الوقوف على طبائع الأجرام 

الفلكية اق لع ع لوطه دخ cea‏ لامي امم ماف جرد NOW cea trad‏ 
الفصل الرايع : 

في الشرائط الكلية المعترة في رعلية هذا VU ٠.,٠... .. Eyl‏ 
الفصل الخامس: 

في تلخيص الأصول المعتيرة في هذا اليب . . AW  ............‏ 
القسم الأول من الفصل الخامس 
في تقصيل أحوال المؤثرات العلوية ECR of Seale‏ 
التوع الأول : 

البحث عن أنراخ الكواكب. ووو عومد مسج كور ان NAG‏ 
التوع الثاني : 

البحث عن أحوال النقط الفلكية امؤثرة isan Pees‏ رين 


ves 


التوع الثالث: 
معرقة طبيعة الفلك . . 
في معرفة طبيعة الفلك . . . 
القسم الثاني من الفصل الخامس 


في الآمور التي يجب معرقتها عن الأجسام القابلة السفلية . . . . 
القسم الثالث من الفصل al‏ حاشية 1۷١(‏ -1۷۸)- 


الفصل السادس: 
في agli‏ على أصول أخرى يجب مراعاتها في 

6 لأعال. .ل 

فهرس مراضيع الجزء «gpl‏ 


